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 مقدمة

 

والصلاة والسلام على صاحب ، لمينالحمد لله رب العا

 ﴾ڱ  ڱ     ڱ  ں﴿الخلق العظيم القائل فيه الكبير المتعال: 

[ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته 4القلم : ]

 ، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . المحجلينالغر النبلاء 

بـين  ءت أخلاقنـا ؛ لأننـا فصـلناأما بعد : ساءت أحوالنا لما سا

فصـلينا ، ة فهـمًا منقوصـاً ففهمنا العبـاد، والسلوك الإنسانيالدين 

، وأكلنـا مـال هـذا، عنـا أرحامنـاوقطّ ، الصلوات ثـم عققنـا والـدينا

وكبرت بطوننا، ثـم صـغرت عقولنـا فأصـبحنا خًشـباً ، وسببنا ذاك

لنـا الحيـاة اجنميلـة فحوّ ، لا ذوقو، ولا عاطفـة، مسندة ؛ لا روح

وحــا الحســد والغيبــة والنميمــة وســوء  يأكلهــا الثريــة إلى غابــة

ــل إلى الحضــي ، الظــن ــك الرذائ ــا تل ــت ، فقادتن ــة فكان المقدم

 اً وأخلاقــ، يابســة اً وروحــ، اً مريضــ وعقــلاً ، اً ناقصــ اً نتــدي   والنتيجــة

 متدهورة . 



  

 خمسون قانوناً في الأخلاق .. إياك أن تكسرها  12 

 

، ومروءته عقله، كرم المرء دينه »:   ^ يقول المصطفى

 . (1)« وحسبه خلقه

 ؛وكان في ثمنه كسراشترى شيئاً إذا وروي أن الحسن كان 

قال : ومر الحسن بقوم يقولون : نقص دانق  ،جبره لصاحبه

 فقال : ما هذا ؟ لا دين إلا بمروءة .، وزيادة دانق

نصلح شأننا كله بإصلاح  هذا ما فعلته أيدينا، وعلينا أن

أخلاقنا فنعود بها إلى فطرتها ونؤمن مرة أخرى بأن أحدنا 

 لعمل الصغير عظيم بالنوايا الكبيرة . سيدخل اجننة بجعل ا

العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صاحب الخلق 

يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من  لقد رأيت رجلاً  »:  ^

«ظهر الطريق كانت تؤذي الناس
(2)  . 

بما تصل يده  إن المسلم يفكر في راحة الآخرين فيتلطف

تخريب وهدم وعدوان يد لا  وسلطانه، إنها يد بناء وعمارة

                            
 ( .    2082( رواه ابن ماجه )1)

 ( .1914( رواه مسلم )2)
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 شحناء وكراهية . ووبغضاء 

فقد كانت دعوة الأنبياء ، التوحيد مستقر في جوف المسلم إن

أن لا معبود بحق إلا الله ولذا يتواضع عليهم الصلاة والسلام 

ٹ  ٹ      ﴿ قال تعالى : ،خائفاً وجلًا ؛ لأنه لم يك شيئاً 

 [ .67م : ]مري ﴾ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  

عن ، نحن لا شيء وحتى نكون شيئاً علينا بأخلاق النبوة

فقال : ، عبدالله بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبل أراد سفراً 

قال : يا رسول الله  « إذا أسأت فأحسن »قال : ، يا رسول الله زدني

 .  (1)« استقم وليحسن خلقك »: قال، زدني

يحمل ميراث ن شيئاً فهو إن العربي لن يتعب كثيراً في أن يكو

رسول الله  ، قال«مكارم الأخلاق» ، والميراث هوالقديمالإنسان 

«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق »:  ^
(2)  . 

                            
 .   (529) ( رواه ابن حبان في صحيحه1)

(، وصــححه الألبــاني في السلســلة 273( رواه البخــاري في الأدب المفــرد )2)

 ( .     1/75الصحيحة )
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فعمل على ، قومه في شتات وتناحر ^لقد وجد رسول الله 

توحيدهم بهذا الدين الحنيف كي يفهموا أن لهم مكانة في 

غزا هؤلاء ولذا ، سلوكياتهم ثم يستكملوا بع ، خارطة الحياة

، أذهلت مفكري الحضارةمدة قصيرة الأرض وحكموها في 

عن مخزون المروءة والنخوة  –أو تغافلوا  -وقد غفل هؤلاء 

والنجدة والكرم والوفاء والشجاعة والتضحية المتجذرة في 

 قلوب هؤلاء العرب . 

بنت  إنها خديجة، في اجننة بيت   هذا صاحبةً  ه  مت كًن  ه  لقد ف  

خائفاً فزعاً بعدما نزل  ^خويلد الأسدي حينما جاءها النبي 

فوالله  ،أبشر »عليه الوحي في غار حراء فقالت مهدئة من روعه : 

، وتصدق الحديث، والله إنك لتصل الرحم ،لا يخزيك الله أبداً 

وتعين على ، قري الضيفوت  ، كسب المعدوموت  ، ل  وتحمل الك  

«نوائب الحق
(1)  .      

كأنه جبل م نحن نخاف أشد الخوف من الذنب الحقير ث

                            
 ( .      160( رواه مسلم في صحيحه )1)
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ونؤمن مرة أخرى بأن أحدنا سيدخل النار ، سينهار على رأسنا

دخلت امرأة النار في هرة  »:  ^قال النبي العربي الأمي ، بذلك

 . (1)« حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض

ه دً فؤا، لامالمتحضر هو إنسان الإس إن الإنسان الاجتماعي

ن   س  فهو من  ؛ ن  س  ح   هوكل، ن  س  ه ح  وخًلًقً ، سن  ه ح  قلً ، وع  ح 

الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى . إن المخلوق يتسق 

بخلقه مع مخلوقات الكون من إنسان وحيوان ونبات . يقول 

فإذا قتلتم ، ءإن الله كتب الإحسان على كل شي»:  ^نبينا 

 .  (2) «الذبح حتم فأحسنواذبإذا و، فأحسنوا القتلة

كانت خديجة رضي الله عنها وقومها يفهمون أن الأخلاق 

من اتسق مع  لتتسق وخلق الكون، وأن الله الخالق لن يخذ

 ناموسه .

فكان ناموسه الكوني، قال تعالى: ، كل تلك الأخلاق من الله

                            
     ( .  3318( رواه البخاري في صحيحه )1)

 ( . 1955( رواه مسلم في صحيحه )2)
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پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ﴿

]آل عمران :  ﴾ڤ  ڦ  ڦٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

159 .  ] 

عن ابن ، إن من رحمة الله تعالى أن يرزقك الله أخلاقاً حسنة

ألا أخبركم على من  »قال :  ^مسعود رضي الله عنه عن النبي 

ى الهين  اللين  ـــعل »قال : ، وا: بلىـــقال «ار ؟ ــرم النـــتح

«ل القريبـــالسه
(1)  . 

ضعيف .. نعم إنه ضعيف عند وبع  قومنا يقول : هذا رجل 

 ، ولكنه قوي عند العقلاء .أمثالكة خينأصحاب العقول الث

 قال عمر رضي الله عنه : إذا أعطيتم فأغنوا . 

 وقال أبوبكر : سمعت أبا العباس المبرد ينشد : 

 إذا شئت أن تبقى من الله في نعمة     

 ه ــارع في حوائج خلقــعليك فس       

                            
       ( .2525) ( رواه الترمذي1)
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 روة ــــــ الله ما نلت  ين  ـــولا تعص    

 ه ـــــع رزقـفيحظر عنك الله واس      

وقال سعيد بن المسيب : لا خير في مال رجل لا يصلح به 

 ويستغنى به عن الآثام  . ، به رحمه عرضه، ويصل

عند أصحاب  : ضعيف ةالطيب صاحب الأخلاق الحميد

 النفوس القزمة ..

سهل بن سعد رضي الله عن ، مفاتيح للخيرالطيبون إن هؤلاء 

وجعل له ، إن لهذا الخير خزائن »قال :  ^عنه : أن رسول الله 

مفاتيح، ومفاتيحه الرجال، فطوبى لرجل جعله الله مفتاحاً للخير 

مغلاقاً للخير مفتاحاً لرجل جعله الله ومغلاقاً للشر، وويل 

«للشر
(1)  . 

: لمبّرديقول ا، كتبون تاريخ الرجولـــةإن هؤلاء المفاتيح ي

 دعن أبيها قال : بلغنا أن أس، يروى عن هند بنت محمد بن عتبة

، يلتقطن البعر ب داره فمر به جوار  بن خارجة كان جالساً على باا

                            
 ( .234(  رواه ابن ماجه في سننه )1)
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فقال : لمن أنتن؟ فقلن : لبني سليم . فقال : واسوأتاه ! جواري 

 نثر لهن الدراهم. ابني سليم يلتقطن البعر على بابي؟!  يا غلام، 

ثم انظر من ، .. انظر حولك واسأل نفسك لقارئعزيزي ا

حولك مرة أخرى واسأل نفسك عن بع  أولئك التجار أو 

داره ومن يقف على بابه  فذين الذين لا يعرف أحدالموظفين النا

فكيف لا يهرب ، يهرب من الله فلا يؤدي زكاة ماله أو جاهه بل

ق للخير فقراء لأنهم مغالي، من الناس؟ إنهم أغنياء ولكن فقراء

 فيعيا لنفسه .

.. عن عائشة رضي الله  : عدم الانتقام للنفس حسن الخلقمن 

ولا امرأة، ، بيده خادماً قط ^ما ضرب رسول الله »عنها قالت: 

يّر بين ولا خً ، ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله

م حتى يكون .. ولا ينتق، أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما

لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله فيكون هو 

«ينتقم لله
(1)  . 

                            
 ( . 6288( رواه البخاري برقم )1)



  

 خمسون قانوناً في الأخلاق .. إياك أن تكسرها  19 

عن سحامة بن قضاء حوائج الناس :  من حسن الخلق :

عبدالله الهزاني قال : قدم علينا أنس بن مالك فحدثنا : أن رجلًا 

فتعلق به ، فأقيمت الصلاة، فذكر حاجة وفقراً  ^أتى النبي 

 . (1) حاجته الرجل فقام معه حتى قضى

فعن جابر بن عبدالله  حسن المجالسة ..: من حسن الخلق 

ث  م التفت يإذا حدث الرجل بحد » : ^قال : قال رسول الله 

«فهو أمانة
(2)   . 

وعن الشعبي : أن العباس بن عبدالمطلب قال لابنه عبدالله : 

فاحفظ مني خصالاً ثلاثاً : لا ، أرى أمير المؤمنين يدنيك، يا بني

 ولا تغتابن عنده أحداً . ، ولا يسمعن منك كذباً ، فشين له سراً ت

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : أكرم الناس علي جليس 

 إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني . 

                            
 ( .  2417( رواه ابن ماجه )1)

 ( . 486وحسنه الألباني في صحيح اجنامع )، (4868( رواه أبوداود )2)
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وقال إبراهيم بن أدهم : كنا إذا سمعنا الشاب يتحدث في 

 المجلس أيسنا من خيره . 

العتبي ؛ كان يًؤذى المبرد : ما رأيت أكرم مجالسة من وقال 

فإنه كان قد ، وما سمعته متبرماً بجليس قط إلا مرة، فيحتمل

يقطع كلامه ويعترض في ، الأذى من به رجل يؤذيه ضروباً  يغرأً 

قال : فتمثل العتبي يوماً ، أحاديث وسيء الأدب على جلسائه

 بقول ابن الأحنف: 

  أما والذي أسرى بليل بعبده  

  النحلوأنزل فرقاناً وأوحى إلى

   ك بليــة   ـلقد ولدت حواء من

 لـــــعلى أقاسيها و قلًا من الثق

وقال عمر بن شبه قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: استراح 

 . لأنهم لا يرون ثقيلاً : قالوا: لم يا أبا خالد؟ قالالأضراء. 

ثم ، ويقول محمد بن النضر الحارثي : أول العلم الصمت

 ثم النشر له . ، ثم الحفظ له، به ثم العمل، الاستماع له
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ك عن تحضرنا نا ينبئـــر إلى مجالســانظ عزيزي القارئ ..

، لمجلسفلا كبير ل، يءالرد خنها فوضى الصراالاجتماعي .. إ

 كلام سمج وأسطوانات مشروخة وادعاءات فارغة . 

إن كانت تلك الأخلاق الرديئة التي يشكو أغلب الناس منها 

الحسنة قد أفلت لزمن محدود خلاق وأن الأ، قد ظهرت

ولكن ما أخشاه أن تكون الروح ، وطارئ ؛ فهذا أمر هين

وعندها على ، بت أخلاقنا في مقتليالسعودية مستهدفة، فأص

علماء أمراء و منوأخلاقياته على مصلحة المجتمع الغيورين 

ودعاة ووجهاء وتجار ومفكرين أن يتنادوا لتأسيس مركز 

ولرصد ، وديـــلاق في مجتمعنا السعـــخدراسات للرفع من الأ

عبر  ،الظواهر الاجتماعية السالبة وتحليلها وفق هذا المدخل

مة متخصصة باسم ، ورش عمل والاعتناء بإصدار مجلة محكَّ

، وكذلك إطلاق برامج إعلامية تبث على الهواء «أخلاقنا»

شة أخلاق السعوديين دون حياء قمباشرة في ساعات الذروة لمنا

 ادعاء الكمال . أو 



  

 خمسون قانوناً في الأخلاق .. إياك أن تكسرها  22 

 

الدينية كما علينا أن نسأل عن أثر الكم الهائل من الرسائل 

 .  .. ما أثرها !! تلقاها مجتمعاتناوالتربوية التي ت

 .. تذكروا دوماً قول الشاعر أحمد شوقي : السعوديون أيها 

  إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن 

 واــهـــم ذهب  أخلاق   هبت  هم ذ  

 قنا حتى لا نذهب !؟فهل أبقينا أخلا

كما أنني أخص برسالتي هذه جيل الشباب الصاعد الذي 

والتدريب ، فالتعليم بالمعرفة، يستعد لخوض غمار العمل

ركنان مهمان لا يعملان في الممارسة إلا بأخلاق بالمهارة 

العمل من فروسية وشجاعة وصدق ومروءة والتزام وروح 

واجتناب  «فريق العمل  » المبادرة والبذل والتفكير في اجنماعة

)الأنا( والظلم والغرور والكبر والسرقة وخيانة الأمانة والتهرب 

 من تحمل المسؤولية . 

إن الغرب لما ساد حضارياً كانت أحد أسباب نموه وإبداعه 

وأعماله هي أخلاق العمل التي  وابتكاره واستدامة مشاريعه
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قرن السادس عشر ها الإصلاح الديني البروتستانتي  إبان القلأط

فهل لنا أن نعيد مجدنا ، وكذلك أفكار عالم الاجتماع فيبر

 بطريقتنا الخاصة ونبني إرثنا العظيم الذي بين يديك . 

 : عملي في الكتاب 

لما رأيتً حالنا وأحوال مجتمعاتنا وأفرادنا من ناحية الأخلاق 

السلوكيات والأخلاقيات الدخيلة  بع  وفشت فيها، قد ساءت

 تشبهنا ولا تشبه ما ورثناه من آبائنا وأجدادنا اهتممت التي لا

بجمع الأحاديث والآثار التي تحث على الأخلاق الصالحة 

الحافظ أبي طاهر الأصبهاني المنتقى من  والنبيلة، فاخترت كتاب

لأبي بكر  الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهامكارم  كتاب

 :  ما يليفكان عملي في الكتاب ، الخرائطي

حققها كل من  للمنتقى ( اعتمدت على نسخة مطبوعة1

وبلغ عدد صفحاتها ، الأستاذين : محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير

 هـ. 1406من منشورات دار الفكر بدمشق عام صفحة،  336

( انتقيت خمسين باباً من أبواب الكتاب الذي بلغ عدد 2

 وكلها تحث على الأخلاق الصالحة، (613أحاديثه وآثاره )
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 والترغيب فيها . 

، قوانين هداية وإرشاد للأخلاقجعلت الخمسين باباً ( 3

 . «خمسون قانوناً في الأخلاق.. إياك أن تكسرها»فسميت الكتاب 

( بدأ المؤلف كتابه بباب : الحث على الأخلاق الصالحة 4

 وآخر باب فيه هو: باب ما يقال عند نهقة الحمار . ،والترغيب فيها

الأبواب وذكرت تحتها الأحاديث التي  ( قمت بانتقاء5

 يناسبها من الباب نفسه .

وأن يجعلنا جميعاً قدوة في ، سائلًا الله أن ينفعنا بما جمعت

ها .  الأخلاق الفاضلة التي هي سؤدد الأمم وعز 

 

 الحزيم  بن عثمان د. يوسف
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ترجمة المؤلف
(1) 

 

 سمه ا : 

ل الخرائطي ـــن سهد بـبن محمر ــــر محمد بن جعفـــأبوبك

 .السامري

   : مولده  

ــد في ــن رأى(  ول ــة )سًرّ م ـــ و237 عــام مدين ــت ه نشــأته كان

 الأولى بها . 

  : شيوخه ورحلاته 

وصالح بن ، تلقى العلم عن علماء بلده وبغداد أمثال المبرد

 الإمام أحمد بن حنبل، والأصمعي، وإبراهيم بن جنيد وغيرهم. 

الكثير من الكتب وكان  وصنف، حدث بدمشق وبعسقلانو

الحسن بن  سمع الحديث من، من الأعيان الثقات في الحديث

                            

بتحقيـق  «المنتقى من كتاب مكارم الأخـلاق ومعاليهـا  » انظر ترجمته في كتاب  (1)

   . 11-7محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير، ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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، وسعدان بن نصر، وعمر بن شبة، ، وعلي بن حربعرفة

، سعدان بن يزيد، وحميد بن الربيع، أحمد بن منصور الرماديو

 . وشعيب بن أيوب، وأحمد بن بديل

 : تلاميذه  

بي الحديــد أمحمــد بــن أحمــد بــن عــثمان بــن  حــدث عنــه:

ــوالســلمي، و ــر، بــن ســليمان أب ــوعلي زب ــا بــن وأب ــد مهن ، رانياال

 الميـانجي، يوسف والقاضي وأبوالعباس أحمد بن إبراهيم الكندي،

وعبـدالله بـن محمـد بـن أيـوب القطـان، ، الكـلابي الوهّاب بدوع

 والحسن بن رجاء، وغيرهم . 

  : مصنفاته 

 .في أحاديث المحبة والمحبين  اعتلال القلوب .1

 .ومذمومها  مساوئ الأخلاق .2

ومعاليها ومحمود طرائقها ومرضيها  مكارم الأخلاق .3

  .]ومنه هذا المنتقى[ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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ب من الشـكر للمـنعم وما يج فضيلة الشكر لله على نعمته .4

   . عليه 

 ان وعجيب ما يحكى عن الكهان . هواتف اجنن .5

 كتاب القبور . .6

 قمع الحرص بالقناعة . .7

 :وفاتـه  

 .هـ 327 في مدينة يافا بفلسطين عام -رحمه الله  – توفي

 

 *     *   * 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/327_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/327_%D9%87%D9%80
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 [ باب الحث على الأخلاق الصالحة والترغيب فيها1]

 

 صلى الله عليه وسلمقــال: قــال رســول الله  رضي الله عنــه عــن أبي هريــرة  :

«إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق»
(1)

 . 

  رضي  عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن معـاذ بـن جبـل

 اعبـد »:  ، فقـال: يـا رسـول الله، أوصـني قـالأراد سفراً  الله عنهما

ــه شــيئـالله، ولا تشــ ــال «اً رك ب ــا رســول الله، زدني ق ــال: ي إذا  »:  ق

ــن ــأت فأحس ــال.  « أس ــول الله، زدني ق ــا رس ــال: ي اســتقم،  »:  ق

« وليحسن خلقك
(2)

 .  

  كـرم المـرء دينـه،  »:  قـال  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريـرة، عـن النبـي

« ومروءته عقله، وحسبه خلقه
(3)

  .    

                            
ـــار )( 1) ـــاوي في مشـــكل الآث (، والحـــاكم في المســـتدرك 3790رواه الطح

(4187.) 

 ( . 7724(، والحاكم في المستدرك )525رواه ابن حبان في صحيحه )( 2)

 ( . 12895رواه البيهقي في السنن الكبير )( 3)
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 إن »:  صلى الله عليه وسلم ل الله عــن أبي ثعلبــة الخشــني، قــال: قــال رســو

ـــ   لســـاً  ـــربكم من ـــوم القيامـــة أحاســـنكم  أحـــبكم إو، وأق ي

«أخلاقاً 
(1)

  . 

  : إن العبـد  »وعن أنس بن مالـك عـن رسـول الله ^ قـال

ليبلغ بحسن خلقه عظـيم درجـات ارخـرة والم المنـازل وإنـه 

«لضعيف العبادة 
(2 )

.  

 

*     *     * 

 

                            
 (.  17467رواه الإمام أحمد في مسنده )( 1)

 (. 81(، وابن أبي الدنيا في مداراة الناس )753رواه الطبراني في الكبير )( 2)
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 ل العشرةكرم السجية وكف الأذية وجميباب [  2] 

 

  ًعائشة رضي الله عنها : كيف كان رسول الله ^ إذا  سألت

إلا أنـه كـان ، رجـالكمكـان كالرجـل مـن  »خلا بنسـائه ؟ قالـت : 

اماً أكرم الناس، وأحسن الناس خلقاً  اكاً بس  «، كان ضح 
(1)

  . 

  : ألا » وعن ابن مسعود رضي الله عنـه عـن النبـي ^ قـال

عـلى الهـين   »وا: بـلى . قـال : قـال« أخبركم على مـن تحـرم النـار 

«اللين  السهل القريب 
(2)

   . 

   وعن عائشـة رضي الله عنهـا قالـت : مـا ضرب رسـول الله

ولا ضرب بيــده شــيئاً قــط إلا أن ، ولا امــرأة، بيــده خادمــاً قــط ^

يّر بين أمرين قط إلا كـان أحـبهما إليـه ولا خً ، يجاهد في سبيل الله

تقم لنفسه من شيء يؤتى إليـه حتـى ولا ين، أيسرها حتى يكون إثماً 

                            
 ( . 390(  رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق )1)

   ( .471باب حسن الخلق )، ابن حبان في صحيحه (  رواه 2)

 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=418279&hid=59&cat=%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7%D9%8A&chapter=%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7%D9%8A
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ك حرمات الله فيكون هو ينتقم للهتنته
(1)

 . 

 ۓ   ﴿في قولــه جــل وعــز :  ضقــال الفضــيل بــن عيــا

[ قــــال : 63]الفرقــــان :  ﴾ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  

ــــــار  ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ﴿، بالســــــكينة والوق

، إليـه أحسـنسيئ وإن أً ، ملً ل عليه ح  ه[ قال : إن جً 63]الفرقان : 

 طع وصل . وإن قً ، عطىرم أوإن حً 

  ولبع  الحكـماء : الحـر مـن أعتقتـه المحاسـن، والعبـد

من استعبدته المقابح
(2)

    . 
 

*     *     * 

 

                            
  ( . 3399رواه البخاري في صحيحه )  (1)

 جمع قبح، وهو ما يًستقبح من الأخلاق .   (2)
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 [ باب ما جاء في اصطناع المعرولم من الفضل3]
 

 نبـيكم  قال : سـمعت رضي الله عنه عن حذيفة بن اليمان^ 

 .      (1) «كل معرولم صدقة  »يقول : 

  مـا  »:  ^وعن المقدام بن معد يكرب قال : قال رسـول الله

«أطعمت نفسك وزوجتك وخادمك فهو صدقة 
(2)   . 

  رضي الله عـنهماعن الزهري عن سالم عن عبـدالله بـن عمـر  

في حاجـة أخيـه كـان الله في  من كـان»قال :  ^أخبره أن رسول الله 

ج الله عنـهحاجته ج عن مسلم كربة فـر  بهـا كربـة مـن كـرب  ، ومن فر 

«يوم القيامة
(3)  . 

  وعن سحامة بن عبـدالله الهـزاني قـال : قـدم علينـا أنـس بـن

ذكر حاجــة فـ ^فحـدثنا : أن رجـلاً أتـى النبـي  رضي الله عنـه مالـك

ى ـفقـام معـه حتـى قضـ، ، فتعلـق بـه الرجـلفأقيمـت الصـلاة، وفقراً 

                            
 ( .  5675(  رواه البخاري )1)

 ( .   16727(  رواه الإمام أحمد )2)

 ( . 2310(  رواه البخاري )3)
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(1)حاجته
  . 

  (2)قال عمر رضي الله عنه : إذا أعطيتم فأغنوا   . 

 :وقال أبوبكر: سمعت أبا العباس المبّرد ينشد 

 عليك فسارع في حوائج خلقه    إذا شئت أن تبقى من الله نعمة 

 ه  ــع رزقــروة    فيحظر عنك الله واســت  ـولا تعصين الله ما نل

  قال سعيد بن المسيب : لا خـير في مـال رجـل لا يصـلح بـه

 لآثام . ويستغني به عن ا، ويصل به رحمه، عرضه

  عن علي بن عبدالله بن عباس قال : سمعت بع  الأعـراب

ـــا بنـــي ، يء ميـــت وإن كـــان في دار الـــدنياـالمســـ، يقـــول لابنـــه : ي

 قل إلى الآخرة . والمحسن حيّ وإن نً 

 ي مـع سـفيان الثـوري، ـعن سـعيد بـن كـرام قـال : كنـت أمشـ

: ال: مـا يبكيـك؟ قـفقال له، فسأله رجل؟ فلم يكن معه ما يعطيه فبكى

 وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيراً فلا يصيبه عندك؟ 

*     *     * 

                            
 (، والحاكم في مستدركه .  2417ن ماجه )(  رواه اب1)

 ( .     1025( رواه البيهقي في السنن الصغير )2)
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 [ باب ما يستحب من لين الكلام وخفض الجناح4]
 

 عــن رســول الله  رضي الله عنــه عــن عبــدالله بــن مســعود^ 

 على »قال : ، قالوا: بلى « من تحرم النار ؟ألا أخبركم على  »: قال

 .  (1)«ريبالهين  اللين  السهل الق

 قـال : قلـت يـا ، عـن جـده، عن المقـدام بـن شريـح عـن أبيـه

إن من موجبات  »فقال : ، رسول الله دلني على عمل يدخلني اجننة

 .  (2)« ، وحسن الكلامالمغفرة بذل السلام

 ســمعت المــبرد يقــول: قــال بعــ  الخرائطــي  قــال أبــوبكر :

وفي تــرك ، الحكــماء : مــن خــير مــا ظفــر بــه الإنســان اللســان الحســن

 .  راحة البدن  (3)المراء

  وعن أبي عون الأنصاري قال : ما تكلم الناس بكلمة شديدة

 زئ مجزأتها . إلا وإلى جنبها كلمة هي ألين منها تًج 

*     *     * 

                            
  ( .471باب حسن الخلق )، ابن حبان في صحيحه رواه (  1)

 ( .  4367(  رواه أبوداود )2)

 المراء : اجندال  . لسان العرب ) م ر ا ( .   (3)

http://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=418279&hid=59&cat=%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7%D9%8A&chapter=%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7%D9%8A
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 [ باب حفظ الأمانة وذم الخيانة5]

 

  عن أنس بن مالـك رضي الله عنـه قـال : مـا خطبنـا رسـول الله

 .  (1)«لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له لا إيمان»إلا قال:  ^

  قـال :  ^عـن النبـي رضي الله عـنهما عن عبـدالله بـن عمـرو

ك ما فاتـك مـن الـدنيا: صـدق حـديث، يرأربع إذا كن فيك فلا يض»

 .  (2)«وعفة طعمة ، وحسن خليقة، وحفظ أمانة

 قـال : إذا كانـت في البيـت  رضي الله عنـه عن أنس بـن مالـك

 ت منه البركة . خيانة ذهب

  عن عوف الأعرابي حدثنا خالد الربعي قال : كـان يقـال : إن

الأمانـة ، من أجـدر الأعـمال أن لا تـؤخر عقوبتـه أو تعجـل عقوبتـه

 والإحسان يكفر  . ، والرحم تقطع، تخان

  أول مــا تفقــدون مــن  »:  ^عــن أنــس قــال : قــال رســول الله

                            
 ( .  1387رواه أبوداود برقم ) (1)

 ( .  3296رواه الدارمي ) (2)
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ت عند ذلـك : قـد يكـون قال ثاب . (1)«وآخره الصلاة، دينكم الأمانة

 تمن على أمانة لم يؤدها .    وإن أؤ، الرجل يصوم ويصلي

 إلى الـبر والفـاجر ؛  ؤدىعن ميمون بن مهران قال : ثـلاث تًـ

، والعهد : تفي به للبر والفـاجر، الرحم تصلها : برة كانت أو فاجرة

 والأمانة : تؤديها إلى البر  والفاجر . 

  أول مـا يرفـع مـن  عنه أنه قالوجاء عن أبي هريرة رضي الله :

 فاسألوهما الله . ، هذه الأمة الحياء والأمانة

  قيل لبع  الحكـماء : أي سـفر أطـول ؟ قـال : مـن كـان في

 طلب صاحب يرضاه . 

  : وأنشد محرز بن الفضل الرازي 

 بكيف أنت ومرحبا بك       ق ـــلا ترضين من الصدي

 ك ــإن لم تكن ل بحاجة        ه ــرب ما لديـــى تجــحت

 ك ــــــــه تمسـه فبـكمقال       ه ــــالــدت فعـــإذا وجــف

 بـن مسـعود رضي الله عنـه اعن علقمة قال : صحب عبـدالله و

                            
 ( .  236رواه الطبراني في الأوسط ) (1)
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هم السـلام . وقـال : فلما أرادوا أن يفارقوه أتبع، قوماً من أهل الذمة

 حق الصحبة . 

  ئتمنـه مـن ا »يقـول :  صلى الله عليه وسلمقال عمرو بن الحمق سمعت رسول الله

 .  (1)«رجل على دمه فقتله، فأنا منه بريء، وإن كان المقتول كافراً 

 ــد الســاعدي ــه عــن أبي حمي ــي  رضي الله عن اســتعمل  صلى الله عليه وسلمأن النب

اء قـال : هـذا لكـم وهـذا فلما ج، رجلًا يقال له ابن اللتبية على الصدقة

على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثـم قـال :  صلى الله عليه وسلم. فقام النبي أهدي إلّ 

بال من نستعمله على بعض العمل من أعمالنا فيج ء فيقول: هـذا  ما »

ـدى ، لكم وهذا أهدي إو   ألا جلس في بيت أمه أو بيت أبيه فينظر أيُ 

له أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يؤتى أحـد مـنكم ب ـء إلا جـاء بـه يـوم 

أو بقـرة لهـا خـوار، أو شـاة  إن كـان بعـيراً لـه رغـاء،، القيامة على عنقه

 .  (2) «اللهم هل بلغت  »ثم رفع يديه وقال ثلاثاً :  «رت يع

*     *     * 

                            
   ( .178رواه الطحاوي في مشكل الآثار ) (1)

   ( .  6753رواه البخاري برقم ) (2)
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 الوفاء بالوعد وكراهية الخلف به[ باب 6]

 

   كان عوف بن الـنعمان الشـيباني يقـول في اجناهليـة : لأن

 أموت عطشاً أحب إل من أن أموت مخلافاً لموعده . 

 قال :  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت

 .  (1) «وأوفوا إذا وعدتم، اصدقوا إذا حد تم »

  إلى بيتنـا وأنـا  صلى الله عليه وسلمعن عبدالله بن عامر قال : جاء رسول الله

. تعال أعطيـك، ي: يا عبداللهفذهبت لألعب فقالت أم، صبي صغير

ــال رســول الله  ــه؟  »:  صلى الله عليه وسلمفق ــا أردت أن تعطي ــت: أردت أن  «وم قال

 . (2) « تفعلي كتبت عليك كذبةأما إن لو لم  »أعطيه تمراً . قال : 

 أبوالفضــل الربعــي لأبي  الخرائطــي : أنشــد قــال أبــوبكر

 قابوس الحميري في يحيى بن خالد : 

  ه       ــــى أتم الله نعمتـــرأيت يحي

 د  ـــالذي لم يأته أح عليه يأتي

                            
 ( . 445تاب الصمت، باب الصدق وفضله )رواه ابن أبي الدنيا في ك (1)

 ( .  4402رواه أبوداود برقم ) (2)
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  الذي كان من معروفه أبداً  ىينس

عد  ــإلى الرج          ال ولا ينس الذي ي 

 ل الأصـمعي : وصـف أعـرابي قومـاً فقـال : أولئـك قـوم قا

 ةوأحكمــتهم التجــارب، ولم تغــررهم الســلام، أدبــتهم الحكمــة

ورحل عنهم التسويف الذي قطـع النـاس بـه ، المنطوية على الهلكة

ـــت ألســـنتهم بالوعـــد، مســـافة آجـــالهم ـــديهم ، فقال وانبســـطت أي

 وشفعوه بالفعال . ، فأحسنوا المقال، بالإنجاز

 

    * *     * 
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 [ باب ما جاء في حفظ الجار وحسن  اورته من الفضل7]

 

 ــك ــن مال ــس ب ــن أن ــه  ع ــن رضي الله عن ــل م ــر رج ــال : م ق

فمـر ولم يسـلم ، يناجي رجـلًا  صلى الله عليه وسلمورسول الله ، صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 

وجبريل عليه  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله ، ثم قام  فمشى غير بعيد، عليهما

هذا رجـل مـن »؟ قال:  من هذا ،فقال له جبريل : يا محمد، السلام

قال: فما منعه أن يسلم علينا ؟ فـإذا لقيتـه فأقرئـه السـلام  «أصحابي

وأخبره : أنه لو سلم علينا لرددنا عليه، فلما قضى حاجته من رسول 

 « ما منعنك أن تسلم علينا حين مررت علينا؟» قال للرجل : صلى الله عليه وسلمالله 

ن أسـلم علـيكما قال: رأيتك يـا رسـول الله تنـاجي الرجـل، فهبـت أ

قـال : لا يـا  «فهل تدري من هو ؟  »فأقطع عليكما نجواكما . قال : 

نــه أرسـل يقريــك وإ، : فإنــه جبريـل  عليــه السـلام قـال ، رسـول الله

، قـال : يـا رسـول الله « لو سلم علينا لرددنا عليـه »ويقول :  ،السلام

  كـان يوصـين »لقد طال مناجاتـه إيـاك فـبما كـان يناجيـك ؟ قـال : 

 . «بالجار حتى ظننت أنه سيور  ه 
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 أنه كان لا يرى بأساً أن تطعم جـارك  :ريـعن الحسن البص

 اليهودي والنصراني من أضحيتك . 

 قـال :  صلى الله عليه وسلمعـن النبـي ، رضي الله عنه  عن أبي شريح الكعبي

 . «من كان يؤمن بالله واليوم ارخر فليكرم جاره »

 قـال :  صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنـه قـال : أوصـاني خلـيلي

 م انظر بعض أهل بيت من جيرانك ، إذا طبخت قدراً فأكثر ماءها»

 .  «فاغترلم لهم منها 

  كن »:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله

وأحب للناس ، ورعاً تكن أعبد الناس، وكن قنعاً تكن أشكر الناس

ما تحب لنفسك تكـن مؤمنـاً، وأحسـن  ـاورة مـن جـاورك تكـن 

 . «لمًا مس

 الأصمعي للمقنع الكندي :  وأنشد 

  ة ـــــــــــحقب ب  أرى دار جاري تغي  

 ا ــــــــــده إن دخلتهــحرام بع عليي         

 قليل سؤاو جارتي عن شؤونها 

 إذا غاب رب البيت عنها هجرتها          
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بر  أننـــــس قبيحــــألي     ــــاً أن يخ 

 شاحط الدار زرتها ؟إذا كان عنها         

  يـا  »:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسـول الله

 . « نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة

 ــن مســعود ــدالله ب ــه عــن عب ــا  رضي الله عن أن رجــلًا قــال : ي

وكيــف ل أن أعلــم إذا ، رســول الله كيــف ل أن أعلــم إذا أحســنت

فقــد ، ت جيرانــك يقولــون قــد أحســنتإذا ســمع »أســأت ؟ قــال : 

 . « فقد أسأت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت، أحسنت

 سـمعتهن : ألا أخبركم بأشـياء قال رضي الله عنه عن عكرمة

لا يمنع الرجل جـاره  »؟ سمعته يقول : رضي الله عنه من أبي هريرة

 .  « أن يغرز خشبة في جداره
 

*       *       * 
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  صلة الأرحام والعطف عليهم[ باب ما جاء في8] 

 

  مـن  »قـال :  صلى الله عليه وسلمعن أنس بـن مالـك رضي الله عنـه عـن النبـي

نســـأ ـــه فليصـــل  (1) سره أن ي  ـــه في رزق ـــره، ويوســـع علي ـــه في أ  ل

 .  (2)«رحمه

  : بصـلة  صلى الله عليه وسلمأوصـا  خلـيلي  »عن أبي ذر رضي الله عنه قـال

اً ، الرحم وإن أدبرت ر   .  (3)« وأمر  أن أقول الحق وإن كان م 

 إن أعجـل الطاعـة  »قال :  صلى الله عليه وسلمن أبي سلمة عن أبيه أن النبي ع

، بيت ليكونون فجاراً تنمى أموالهم واباً صلة الرحم حتى إن أهل ال

 . (4)«ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم 

                            
لسان العـرب ) ن س أ ( وكـل شيء بتقـديره  يًنسأ : من النسء وهو التأخير . (1)

  سبحانه . 

 ( .  1982رواه البخاري )  (2)

 ( .  20956رواه الإمام أحمد )  (3)

 ( . 925رواه البزار  )  (4)
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  عــن عائشـــة رضي الله عنهـــا أنهــا كانـــت تقـــول : إن خـــلال

وتكــون في ، تكــون في الرجــل ولا تكــون في ابنــه ،رـالمكــارم عشــ

يقسمها الله عز وجل لمن أحـب: صـدق ، العبد ولا تكون في سيده

، وإعطـاء السـائل، والمكافـأة بالصـنائع، الحديث، وصـدق البـأس

، ، والتـذمم للصـاحبوالتـذمم  للجـار، وحفظ الأمانةوصلة الرحم، 

 ورأسهن الحياء. ، ى الضيفر  وق  

 الفضيل بن عياض عن الرحم أحق أم الغـزو؟ قـال : إن  سًئل

 محتــاجين فهــم أوجــب مــن الغــزو. ثــم قــال : صــلة الــرحم كــانوا

 وأمر عظيم .  على جار وبر الوالدين حدّ شريف وعطف

*       *       * 
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 [ باب ما جاء في الصدقة على ذي الرحم من الفضل9]
 

 صلى الله عليه وسلمقال : قـال رسـول الله  رضي الله عنه عن سلمان بن عامر  :

لـرحم  نتـان: صـدقة وعـلى ذي ا، الصدقة عـلى المسـكين صـدقة »

 .  (1) «وصلة

 قـال : كـان لأبي طلحـة حـائط  رضي الله عنـه عن أنس بن مالك

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ   ﴿فلـما نزلـت هـذه الآيـة :  ،كـان يعجبـه]أي : بستان[ 

قال : يا رسول الله هو في سـبيل  [92]آل عمـران:  ﴾ٻ  پ  پپ  

 .  (2)«بكوجب أجرك فاقسمه في أقار»الله والفقراء والمساكين . قال: 

 ؛ أنـه سـمع رسـول الله  رضي الله عنـه عن عبدالرحمن بن عوف

ت الرحم وشققت : أنا الرحمن خلق تبارك وتعالىقال الله»يقول:  صلى الله عليه وسلم

، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتت هلها اسمًا من اسم 
(3)»(4)  . 

*       *       * 

                            
 ( . 5176) رواه البخاري  (1)

 ( . 1403رواه البخاري )   (2)

 بتته : أي قطعته . لسان العرب ) ب ت ت ( .   (3)

   ( .1913(، والترمذي )1479رواه أبوداود )  (4)
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 [ باب فضيلة الحياء وجسيم خطره10]
 

 مـرّ برجـل يعـظ  صلى الله عليه وسلمأن النبـي ، عن أبيـه، عن سالم بن عبدالله

 .  (1)« فإن الحياء من الإيمان، دعه»أخاه على الحياء فقال : 

  صلى الله عليه وسلمعــن أبي هريــرة رضي الله عنــه قــال : قــال رســول الله : 

، مــن الجفــاء (2)اءوالبـذ، الحيـاء مــن الإيـمان والإيــمان في الجنــة»

 . (3)«والجفاء في النار

  إن »:  صلى الله عليه وسلمل: قـال رسـول الله قا  ارضي الله عنهعن ابن عباس

 .  (4)« ، وإن خلق الإسلام الحياءلكل دين خلقاً 

  قــال : قـال رســول الله رضي الله عنـه عـن عمـران بــن حصـين

فقال له رجل : إنـه يقـال في الحكمـة : إن  «الحياء خير كله  »: صلى الله عليه وسلم

منه ضعفاً وإن منه عجزاً . فقال لـه عمـران: أخـبرك عـن رسـول الله 

                            
 ( .  3183رواه ابن ماجه ) (1)

 البذاء : القول الفاحا . لسان العرب ) ب ذ أ ( .  (2)

 ( .  79(، ومسلم )9رواه البخاري ) (3)

 ( .  4215ه ابن ماجه )روا (4)
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 صحف ؟. وتحدثني عن ال صلى الله عليه وسلم

 أن رجـلًا قـال :  رضي الله عنـه سمع سعيد بن يزيد الأنصاري

أوصيك أن تستح  من الله عـز وجـل  »قال :  ،يا رسول الله أوصني 

 . « كما تستح  رجلًا من صالح  قومك

 صلى الله عليه وسلم: قـال ل رسـول الله  رضي الله عنـهر ـعص يقال أشج بن  :

قديمًا  قال : « إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى: الحلم والحياء»

ــان فيّ  ــال : ، ك ــديمًا  »أم حــديثاً ؟ ق ــل ق ــد لله أن  «ب ــت : الحم . قل

 .  (1) جعلني على خلقين يحبهما الله عز وجل

 أو  –يحـدث أصـحابه  صلى الله عليه وسلمالله  لوعن الحسن قـال : بينـا رسـ

وأمـا الثـاني ، إذ مر به ثلاثـة نفـر : فأمـا أحـدهم فقعـد –بع  أهله 

فقـال رسـول الله ، ى عـلى وجهـهـوأما الآخر فمضـ، فجلس خلفهم

وأمـا ، ألا أخبركم بهؤلاء الثلا ة ؟ أمـا الأول فتـاب الله عليـه »: صلى الله عليه وسلم

وأما الثالث فاستغنى فاسـتغنى الله ، الثا  فاستحى فاستحى الله منه

 .  « والله غن  حميد، عنه

 قــال : مــن أخــلاق  رضي الله عنــه عــن أبي أيــوب الأنصــاري

                            
 ( . 7074رواه النسائي برقم ) (1)
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 والطيب ..  ،والنساء، الأنبياء : الحياء

  عن عمرو بن دينار قال : قال أبوبكر رضي الله عنـه : اسـتحوا

 إني أدخل الكنيف فأغطي عورتي حياء من الله عز وجل . فمن الله 

 

*       *       * 
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 إكرام الضيف والإحسان إليه في [ باب ما جاء11]
 

 قال : قال رسـول الله  رضي الله عنه عن عقبة بن عامر اجنهني

 . «لا خير فيمن لا يضيف  »:  صلى الله عليه وسلم

  عن أبي الأحوص عن أبيه قال : قلت : يـا رسـول الله مـررت

   .(3)«(2)لا بل أقره»؟ قال :  (1)برجل فلم يضيفني ولم يقرني أفأجزي

 أن لا نتكلـف  صلى الله عليه وسلم: أمرنا رسول الله  رضي الله عنه سلمان قال

 وأن نقدّم إليه ما كان حاضراً ..، للضيف ما ليس عندنا

 مـن كـان يـؤمن بـالله واليـوم  »قـال :  صلى الله عليه وسلمة عن النبي عن عائش

 .   (4) « ارخر فليكرم ضيفه

*       *       * 

                            
 أي أجازيه بعدم الإكرام كما لم يكرمني .  (1)

 أكرمه .أي  وهو الإكرام ..، من القرى  (2)

 ( .  2118ابن ماجه ) رواه (3)

 ( .  5809رواه البخاري )  (4)
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 [ باب ما جاء في إطعام الطعام وبذله للضيف 12]

 وغيره من أبناء السبيل

 

  صلى الله عليه وسلمعــن أبي هريــرة رضي الله عنــه قــال : ســمعت رســول الله 

 . «لجنانأطعموا الطعام، واضربوا الهام؛ تور ون ا»: يقول

 لا  صلى الله عليه وسلمقال : كـان رسـول الله  رضي الله عنه عن أنس بن مالك

 يأكل وحده . قال العراقي : سنده ضعيف. 

 ومـا ، الضـيافة  لا ـة أيـام وليـاليهن »:  صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عنه

 . «زاد ؛ فهو صدقة 

 

*       *       * 
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 ما يستحب من اتخاذ الفراش للضيف ب[ با13]

 

 قـال  صلى الله عليه وسلمأن رسـول الـه   الله عنهمارضي عن جابر بن عبدالله :

ـــراش للرجـــل» ـــراش للمـــرأة، ف ـــراش للضـــيف، وف ـــع ، وف والراب

 . «للشيطان

  قال العلماء : أن مـا زاد في شرح صحيح مسلم قال النووي :

فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيـال والالتهـاء بزينـة ، على الحاجة

يضـاف إلى  وكـل مـذموم، الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهـو مـذموم

 الشيطان؛ لأنه لا يرتضيه ويوسوس به ويحسنه ويساعد عليه. 

 

*       *       * 
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 [ باب إكرام الشيوخ وتوقيرهم14]

 

 رضي الله عـنهما عـن جـده، عـن أبيـه، عن عمرو بن شـعيب ،

ويعـرلم ، ليس منا من لم يرحم صـغيرنا»:  صلى الله عليه وسلمقال : قال رسول الله 

 . «حق كبيرنا

  صلى الله عليه وسلمقــال: قــال رســول الله الله عــنهما رضي عــن ابــن عبــاس  :

 الحاكم . رواه  «البركة مع أكابركم»

  رف حتـى ـمالـك بـن مغـول: مشـيت مـع طلحـة بـن مصـقال

انتهينا إلى زقاق ضيق، فتخلفت وتقدم طلحـة فالتفـت إل وقـال : 

 لو أعلم أنك أكبر مني بيوم أو ليلة ما تقدمتك . 

  ت عـلى عهـد : لقـد كنـبـن جنـدب رضي الله عنـه قال سـمرة

غلاماً فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 هاهنا رجالاً هم أسن مني . 

 قال أبوالحسن المدائني : لما ول زياد العراق صعد المنـبر ،

نـاس إني قـد رأيـت خـلالاً ثم قـال : أيهـا ال، وأثنى عليه، فحمد الله
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، رفـعظـام ذوي الشـنبـذت إلـيكم فـيهن النصـيحة : رأيـت إ، ثلاثاً 

وإني أعاهد الله عهداً لا ، وتوقير ذوي الأسنان، وإجلال أهل العلم

ولا يـأتيني ، يأتيني شريف بوضيع لم يعرف له حق شرفه إلا عاقبتـه

، كهل بحدث لم يعرف له حـق فضـل سـنة عـلى حداثتـه إلا عاقبتـه

، عليه إلا عاقبتـه  (1)في علمه ليهجنه لاحاهولا يأتيني عالم بجاهل 

 فإنما الناس بأشرافهم وعلمائهم وذوي أسنانهم . 

 

*       *       * 

 

                            
 ليهجنه : أي ليعيبه . لسان العرب )هـ ج ن( .  (1)
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 [ باب فضيلة إنصالم الرجل من نفسه15]

 

  عن أبي عمرو الشـيباني قـال : بلغنـا أن موسـى عليـه السـلام

أعـدل ؟ قـال : مـن أنصـف مـن  كأي عباد، سأل ربه فقال : أي رب

 نفسه . 

 وهو  رضي الله عنه مانعن أبي قلابة : أن رجلًا دخل على سل

بعثنـا الخـادم في عمـل قـال : فقال: ما هذا يـا أبـا عبـدالله ؟ ، يعجن

 فكرهنا أن نجمع عليه عملين . 

 

*       *       * 
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 [  باب الإنصالم16]
 

 ــدالله قــال ــن عب ــه جــابر ب يقــول : كنــت في ظــل  رضي الله عن

بيـدي فأخـذ ، فـدنوت «ادنً  »فقـال :  صلى الله عليه وسلمفمر بي رسول الله ، داري

ثـم ، فـدخل، ر أزواجـه : أم سـلمة أو زينـبج  حتى أتى بي بع  حً 

 « أعنــدكم غــداء ؟ »فــدخلت وعليهــا الحجــاب . فقــال : ، أدن ل

فقال :  بقي فوضعت بين يديه على، قالوا : نعم . فأتى بثلاثة أقرصة

قـال :  «هـاتوه  »قـال : ، قالوا : شيئاً من خـل «م أما عندكم من إدا »

وكسرـ ، فوضعه بين يـدي، وقرصـاً بـين يديـه، ذ قرصاً فأخ، به فأتي

 ونصفه بين يديه. ، فوضع نصفه بين يديه، القرص الآخر

 سفيان الثوري عن المروءة ما هي ؟ قال : الإنصاف من  سًئل

چ  چ  چ    ﴿: والتفضــل؛ ألم تســمع الله عــز وجــل يقــول نفســك

وهــو [  90]النحــل :   ﴾ڇ  ﴿، وهــو الإنصــاف، ﴾ڇ   

ألا تراه لو أعطـى جميـع مـا يملـك ، ولا يتم الأمر إلا بهما، لالتفض

شـيئاً  يعطـنصف من نفسه لم تكن له مروءة؛ لأنه لا يريد أن يً ولم يً 

 إلا أن يأخذ من صاحبه مثله، وليس مع هذا مروءة .  

*     *     * 
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 [ باب العفو والصفح وما في ذلك من الفضل17]

 

 سـأل  »قال :  صلى الله عليه وسلمالله  لوعن رس ،عن أبي هريرة رضي الله عنه

أي عبـاد ك ، قـال : رب  ، عز وجـل  ربه عليه الصلاة والسلام موسى

أتقى ؟ قال : الذي يذكر الله تعالى فـلا ينسـى . فقـال : فـأي عبـاد ك 

 . «أعز ؟ قال : الذي إذا قدر عفا

  عن عكرمة قال : قال الله تعالى ليوسـف : يـا يوسـف بعفـوك

 رين . عن إخوتك رفعت ذكرك في الذاك

 ــى جر ــه حت ــولى ل ــه ضرب م ــر أن ــن عم ــدالله ب ــن عب ــهع ، ح

، فقـال ابـن دينـة، وهـو عامـل المحـزم المـولى ابـن   فاستعدى عـليَّ 

أنـه  صلى الله عليه وسلمعـن النبـي ، حزم: سمعت خالتي عمرة تحـدث عـن عائشـة

 . (1)وقد أقلتك، وأنت ذو هيئة «أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم»قال: 

 رب العالمين يوم القيامـة إذا جثت الأمم بين يدي  :الحسن  قال

 الدنيا .  فلا يقوم إلا من عفا في، نًودوا : ليقم من أجره على الله

                            
   ه . لسان العرب )هـ. ج . ن( .أي : ليعيب (1)
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  اللهم أيما مؤمن سـببته  »:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة قال : قال النبي

 . «فاجعلها زكاة ورحمة ، أو لعنته أو جلدته

  :يروى عن إسماعيل بن مسلم قال : قالـت ل أعرابيـة بمكـة

فـإذا ، فهل لك في بيـت وجـد في صـخرة فزبـر ،أراك تطلب الأدب

 هو : 

     عن ذنب صاحب   وما ساد من لم يعف  

 د ــــــوإن كان في إجرامه يتعم

 
 

*       *       * 
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[ باب ما يستحب من الإصلاح بين الناس وما في ذلك 18]

 من جزيل الثواب

 

 قال النبي أن  رضي الله عنهما عن أبي الدرداء عن أم الدرداء

ـــال  صلى الله عليه وسلم ـــن درجـــة الصـــيام والصـــلاة  »: ق ألا أخـــبركم بأفضـــل م

وفساد ذات البين ، صلاح ذات البين »قالوا: بلى. قال :  «والصدقة؟

 . « ه  الحالقة

 ــاس   صلى الله عليه وسلمأن رســول الله ، عــن أســماء بنــت يزيــد خطــب الن

كل الكذب على الناس لا يحـل ؛ إلا  ـلاث خصـال: رجـل »: فقال

، ين رجلـين ليصـلح بيـنهماورجـل كـذب بـ، كذب امرأته ليرضـيها

  .«ب رورجل كذب في خديعة ح

*       *       * 
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 [ باب ما يستحب من كف الأذى 19] 

 عن الناس من اللسان واليد

 

إن أفضـل  »:  صلى الله عليه وسلمعن عبـدالله بـن عمـرو قـال : قـال رسـول الله 

 . « المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده

 

*       *       * 
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 للسان وترك المرء الكلام فيما لا يعنيه[ حفظ ا20]

 

  ــدرداء ــا ال ــاضي أن أب ــب الق ــان عــن أبي حبي ــه ك رضي الله عن

: تعلموا الصمت كـما تتعلمـون الكـلام، فـإن الصـمت حكـم يقول

تكلم، ولا تـتكلم وكن إلى أن تسمع أحرص منـك إلى أن تـ، عظيم

ـفي شيء لا يعنيك  اءً ، ولا تكـن مضـحاكاً مـن غـير عجـب، ولا مشَّ

 لى غير أرب؛ يعني إلى غير حاجة . إ

 م أجـده في شيء أقـل الحسن بن صالح: فتشت الورع فل قال

 . منه في اللسان

 الفضيل بـن عيـاض: سـمعت الثـوري يقـول: لـو رميـت  قال

رجلًا بسهم كان أحب إل من أن أرميه بلسـاني؛ لأن رمـي اللسـان 

 لا يكاد يخطئ . 

 ومـن يكثـر المـراء ، دمقال لقمان لابنه : من لا يملك لسانه ين

 يًشتم . 

  صلى الله عليه وسلمقـال : قـال رسـول الله رضي الله عنـه  عن أنس بن مالك  :
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 . «لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه»

 إن  »:  صلى الله عليه وسلمأنـه سـمع رسـول الله  رضي الله عنـه عن أبي هريـرة

، العبــد ليقــول الكلمــة لا يقولهــا إلا ليضــحك بهــا أهــل المجلــس

بين السماء والأرض، وإن الرجل يزل عـن لسـانه  بها أبعد ما ييُو

 . «أشد مما يزل عن قدمه 

  المبرد : أنشد 

  ومن لا يكف الجهل عمن يجله 

 فسولم يكف الجهل عمن يوا به 

 لًا     ـــفيغلبه بالجهل من كان جاه

 ت من لا يجاوبه ـــويغلبه بالصم
 

*       *       * 
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 عورة أخيه المسلم [ باب ما يستحب للمرء من ستر 21]

 وما له من الثواب

 

 مـن سـتر  »قـال :  صلى الله عليه وسلمعن النبي ، رضي الله عنه  عن أبي هريرة

 .«على مسلم ستره الله في الدنيا وارخرة 

 لـو سـترته  » قـال : صلى الله عليه وسلمعـن أبيـه أن النبـي ، بن هـزالنعيم  عن

 يعني حين أخبره خبر ماعز . .  «بثوبك كان خيراً لك

 لله عنه: لو أخذت سارقاً لأحببت بكر الصديق رضي ا قال أبو

ولو أخذت شارباً لأحببت أن يستره الله عـز ، أن يستره الله عز وجل

 وجل . 

 أن عمـــر بـــن  رضي الله عنهـــا عـــن أم كلثـــوم بنـــت أبي بكـــر

لـما أصـبح ف ،الخطاب رضي الله عنه كـان يعـس بالمدينـة ذات ليلـة

 فاحشـة فأقـام رأى رجلًا وامرأة علىقال للناس : أرأيتم لو أن إماماً 

عليهما الحد ما كنتم فاعلين؟ قالوا: إنما أنت إمـام، فقـال عـلي بـن 

إن ، يقام عليـك الحـد اً إذ، أبي طالب رضي الله عنه : ليس ذلك لك
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ثـم  ،الله تبارك وتعالى لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شـهداء

لتهم مثـل مقـافقـال القـوم  ،ن يتركهم، ثم سـألهمتركهم ما شاء الله أ

   الأولى، وقال علي رضي الله عنه مثل مقالته.

 قـال : حرسـت مـع  رضي الله عنـه عن عبدالرحمن بـن عـوف

عمر رضي الله عنهما ليلة المدينة، فبينما نحن نمشي شب لنـا سراج 

فانطلقنا نؤمه، فلما دنونا إذا باب مجاف على قوم لهم فيـه أصـوات 

ت من هذا؟ قلت: لا . وقال ل: أتدري بي، فأخذ عمر بيدي، ولغط

وهم الآن شرب، فما تـرى؟  ،قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف

ڀ   ﴿قال تعالى :  ،قلت : أرى قد أتينا ما نهانا الله تبارك وتعالى عنه

 فرجع عمر رضي الله عنه وتركهم.[ 12]الحجرات:  ﴾ٺ

  يقول :  صلى الله عليه وسلمعن معاوية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله

قـال:  « تفسـدهمبعت عورات الناس أفسدتهم أو كـدت إنك إن ات»

، صلى الله عليه وسلمكلمــة ســمعها مــن رســول الله  رضي الله عنــه يقــول أبوالــدرداء

 . فنفعه الله بها

  يــا  »:  صلى الله عليه وسلمعــن أبي بــرزة رضي الله عنــه قــال : قــال رســول الله

لا تغتــابوا  :ر مــن آمــن بلســانه، ولم يــدخل الإيــمان في قلبــهـمعشــ
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فإنه من يتبع عورة أخيه المسـلم يتبـع ، مالمسلمين، ولا تتبعوا عوراته

   .«ورته يفضحه ولو كان في جولم بيتهالله عورته، ومن يتبع الله ع

  : ڀ   ٺ  ٺ   ﴿عــن الضــحاك في قولــه تبــارك وتعــالى

[ قال: أما الظاهرة فالإسـلام والقـرآن، 20]لقمان:  ﴾ٺ  ٺ

 وأما الباطنة فما يستر من العيوب .

 ن رجـل زنـى بـامرأة فظهـر بهـا سئل الحسن رضي الله عنه عـ

 حبل قال : يتزوجها ويستر عليها . 

  عن صفوان بن محرز المازني قال : بينما أنا أمشي مع عبدالله

بن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض لـه رجـل فقـال : يـا أبـا ا

 النجوى يوم القيامة ؟ يقول في صلى الله عليه وسلمعبدالرحمن كيف سمعت النبي 

تبـارك وتعـالى ليـد  إن الله  »: قول ي صلى الله عليه وسلمفقال: سمعت رسول الله 

فيقـول : أتعـرلم ، ويستره من النـاس، فيضع عليه كنفه، منه المؤمن

ذنب كذا ؟ أتعرلم ذنب كـذا؟ فيقـول: نعـم يـا رب، حتـى إذا قـرره 

بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال له : يا عبدي إ  لم أسـترها 

فيعطـى كتـاب ، يـومأن أغفرهـا لـك العليك في الدنيا إلا وأنا أريـد 
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ئۆ   ﴿ وأمـــا الكـــافرون والمنـــافقون فيقـــول الأشـــهاد، حســـناته

 . [18]هود:  ﴾ئۈ  ئۈ     ئې   ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی

 ثـلاث هـن حـق عـلى الله عـز عبدالله بن مسعود رضي الله عنـه :

وجل أن يفعلهن بالعبد : أن يتولاه رجـل فيكلـه إلى غـيره، ولا يحـب 

ولا يجعل ذا سـهم في الإسـلام كمـن لا  ،الله معهم رجل قوماً إلا بعثه

قال : ورابعة أرجو أن تكون حقاً ؛ لا يستر الله تعالى عبد في  . سهم له

 الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة. 

 كنـت قاعـداً مـع عبـدالله بـن مسـعود رضي الله  قال أبوماجد :

 (1)فقـال عبـدالله: ترتـروه  ، فقـال: هـذا نشـوان ،إذ جاءه رجـل ،عنه

ثـم دعـا ، فحبسه حتى ذهب سكره، ه نشوانوفوجد، (2)استنكهوهو

وأعـط كـل عضـو ، وارفع يدك، ثم قال : اجلد، فكسر ثمره، بسوط

فلما فرغ قال : مـا أنـت ، (3) رطقحقه . قال : فجلده وعليه قباء أو ق

                            

ترتروه : أي حركوه وزعزعوه .. والترترة : التحريـك والزعزعـة . لسـان العـرب  (1)

 ) ت ر ت ر ( . 

   استنكهوه : شم رائحة الفم . لسان العرب مادة )ن ك هـ( .   (2)

 نوع من اللباس .   (3)
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فقـال عبـدالله : مـا أدبـت فأحسـنت ، قال : عمه أو ابن أخي (1)؟منه

إنه ينبغي للإمـام إذا انتهـى إليـه حـد أن  الأدب، ولا سترت الخزية،

ڈ  ڈژ  ژ   ﴿يقيمــه، إن الله عفــو يحــب العفــو، ثــم قــرأ : 

ثم قـال : إني ، [22]النور:  ﴾ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  

فكـأنما ، هبسـارق فـأمر بقطعـ تيأً  صلى الله عليه وسلملأذكر أول رجل قطعـه النبـي 

كأنــك كرهــت ، الله  فقــالوا: يــا رســول، صلى الله عليه وسلمأســف وجــه رســول الله 

، لا تكونوا عونـاً للشـيطان عـلى أخـيكم، وما يمنعني»طعه . قال : ق

إن الله تبارك وتعالى ، إنه ينبغي للسلطان إذا انتهى إليه حد أن يقيمه

ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک    ﴿عفـــو يحـــب العفـــو : 

 [.22]النور:  ﴾گ  گ  گ  

  ــه قــال : قــال رســول الله مــن  »:  صلى الله عليه وسلمعــن أبي ذر رضي الله عن

 .«أشانه الله بها يوم القيامة ، مسلم عورة يشينه بها على دأشا

رفــع ذكــره بهــا ونــوه وشــهره  «أشــاد  » صلى الله عليه وسلمقــال أبوعبيــد : قولــه 

 بالقبيح ، كذلك كل شيء رفعته فقد أشدته . 

*     *     * 

                            
   أي : هل أنت قريبه .  (1)
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 [ باب ما يستحب من ستر المعصية ويكره من إذاعتها22]

 

 ينبغـي لأحـد  عن عثمان بن أبي سودة رضي الله عنه قـال : لا

قيل : وكيف يهتك ستر الله تعالى ؟ قـال : ، أن يهتك ستر الله تعالى

 يعمل الرجل الذنب فيستره الله عليه فيذيعه في الناس . 

  كل  » : صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله

وإن من المجـاهرين أن يعمـل الرجـل ، أمت  معافى إلا المجاهرين

 . « سوءاً  م يخبر به

 

*     *     * 
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 [ باب ما يستحب للمرء من ستر فخذه 23]

 إذا كانت من عورته

 

  عـلى  صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مـر رسـول الله

غط فخذك ؛ فإن فخذ الرجل من  »فقال :  ةرجل فرأى فخذه خارج

 .  «عورته 

 

*     *     * 
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 [ باب ما يستحب للمرء الصالح24]

 الأذى عن الطريق من إزالة 

 

  عن أبي برزة رضي الله عنه قال : قلت : يا رسـول الله علمنـي

 .  « اعزل الأذى عن طريق المسلمين »شيئاً أنتفع به . قال : 

  لقـد  »:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله

رأيت رجلًا يتقلـب في الجنـة في شـجرة قطعهـا مـن ظهـر الطريـق 

 .  «س كانت تؤذي النا

 

*     *     * 
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 [ باب ما يستحب للحكيم أن يدفع عن نفسه سوء الظن25]

 

  عن صفية بنـت حيـي رضي الله عنهـا قالـت : كـان رسـول الله

فقـام ، (1)فانقلبـت ،، ثم قمـتفأتيته أزوره ليلًا فحدثته ،تكفاً مع صلى الله عليه وسلم

ــي ــد، مع ــن زي ــامة ب ــكنها في دار أس ــان مس ــن ، وك ــر رجــلان م فم

ــي ف ،الأنصــار ــا النب ــما رأي ــا صلى الله عليه وسلمل ــي ، أسرع ــال النب ــلى  »:  صلى الله عليه وسلمفق ع

حان الله يـا رسـول الله قـالا : سـب «إنهـا صـفية بنـت حيـ  ، رسلكما

وإ  خشيت أن ، إن الشيطان يجري من ابن آدم  رى الدم »: قال

 . «يقذلم في قلوبكما شيئاً أو قال ااً 

  ًعلى خادمي  (2)راق قال سلمان رضي الله عنه: إني لأعد الع

 شية الظن . خ

 اشتريت أنا وصاحب ل مـن عبـدالله قال أبوحازم المدني :

، فجـاء عبـدالله فجلـس، نـا نقبضـهئبن عمر رضي الله عنهما تبناً فجا

                            
 ها . انقلبت : أي رجعت إلى بيت (1)

 عرق، وهو العظم الذي لا لحم فيه .  جمع  (2)
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فســطع وهــج الغبــار عــلى ابــن عمــر فقلنــا : يــا أبــا ، فأقبلنــا نكتالــه

، فإنـا نرجـو مثـل الـذي ترجـو، عبدالرحمن لـو تنحيـت عـن الغبـار

 أحفظكم إنما جلست أحفظ نفسي . : إني لم أجلس فقال

 

*   *    * 
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ز أن يساء به الظن26]  [ باب ما يستحب للمرء من التحر 

 

 مــن أقــام نفســه مقــام قــال عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه :

 التهمة ؛ فلا يلومنّ من أساء به الظن . 

  عن ابن عمر رضي الله عـنهما قـال : كنـا إذا فقـدنا الرجـل في

 صبح أسأنا به الظن . صلاة العشاء وال

  عن موسى بن خلف : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنـه مـر

برجل يكلم امرأة على ظهر الطريق، فعـلاه بالـدرّة . فقـال الرجـل : 

 يا أمير المؤمنين إنها امرأتي. قال : فهلّا حيث لا يراك الناس . 

 

*       *       * 
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 [ باب ما يستحب للمرء إذا أقسم 27]

 أخوه المسلم أن يبر قسمهعليه 

 

  عن عبدالرحمن بن صفوان رضي الله عنه قال : لما كان يوم

فقلـت: يـا رسـول الله اجعـل لأبي نصـيباً في  ،فتح مكة جئـت بـأبي

فـدخل عـلى  مًـدلاَّ  قال : فانطلق « إنه لا هجرة اليوم »الهجرة قال : 

عرفت فخرج العباس فقال : يا رسول الله قد  ،العباس رضي الله عنه

قـال :  ،عـه عـلى الهجـرةايبي بيني وبينه، وأنه جاء بأبيـه لتالذوفلاناً 

فمـدّ النبـي  ، قال : أقسمت عليك يا رسـول الله «إنه لا هجرة اليوم»

 . «أبررت عم  ولا هجرة»، وقال : يده صلى الله عليه وسلم

  : بـإبرار  صلى الله عليه وسلمأمرنـا رسـول الله  »عن البراء رضي الله عنه قـال

 . «المقسم 

 

*       *       * 
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[ باب يستحب للحكيم أن لا يضع كلامه إلا في 28]

فإنه أسلم ، أو يمسك عنه، وأن لا يتكلم بما يعتذر منه، موضعه

 له وأعود نفعاً 

 

  عن قتادة قال : سألت أبا الطفيـل عـن شيء فقـال : إن لكـل

 مقام مقالاً .

  عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله

ـ، ت فصل صلاة مودعإذا صلي»:  صلى الله عليه وسلم بكـلام تعتـذر منـه   ني د  ولا تح 

 . «غداً 

  قال بع  الحكماء : إياك وما يعتـذر منـه ومـا يسـتحيا مـن

 ستحيا من القبيح . ويً ، فإنما يعتذر من الذنب، ذكره

 رحمـه : سألت سـعيد بـن جبـير  رحمه اللهمالك بن دينار  قال

، ؟ فنظـر إل صلى الله عليه وسلمول الله قلت : يا أبا عبدالله، من كان حامل راية رسالله 

 ،فقالوا ل : تسأله وهو خائف مـن الحجـاج، رخي اللبب فقال : إنك 

 الله عنه .  قد لاذ بالبيت ؟ كان حاملها علي بن أبي طالب رضي
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  صلى الله عليه وسلمعــن أبي موســى رضي الله عنــه قــال : قــال رســول الله  :

ــىإ  أ  » ــدي، وت ــتم عن ــة، وأن ــأل الحاج ــؤجروا، وأس ــفعوا ت ، فاش

 . «ما أحب  صلى الله عليه وسلمعلى يدي نبيه ويقضي الله 

 ك بن أنس رضي الله عنه : من كان جالسـاً عنـد رجـل قال مال

فقد أعـان ، ونة الطالبافأمسك اجنليس عن مع، فأتاه طالب حاجة

 عليه . 

  مـن »:  صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسـول الله

 .   «ر إماماً فليقل خيراً أو ليسكتـحض

 إن الله  »:  صلى الله عليه وسلم عنه قال : قـال رسـول الله عن أبي هريرة رضي الله

، تبارك وتعالى لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانـة تـأمره بـالمعرولم

 .   «، فمن وق  بطانة السوء فقد وق وبطانة لا تألوه خبالاً 

  عن حسان بن أبي يحيى الكندي قال : سألت سعيد بن جبير

نعون وهـم يصـ ،الأمـر عن الزكاة فقال : ادفعهـا إلى ولاة رحمه الله

، ال : ضعها حيث أمرك الله عـز وجـلبها كذا، ويصنعون بها كذا، ق

 سألتني عن رؤوس الناس فلم أكن لأخبرك . 

  كانوا يقولـون : لسـان الحكـيم مـن  رحمه اللهالحسن قال :
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قال : ، فإن كان له، وراء قلبه، فإذا أراد أن يقول شيئاً رجع إلى قلبه 

 لا يرجـع، وإن اجناهل قلبه في طـرف لسـانه، وإن كان عليه أمسك

 م به . لكفما أتى على لسانه ت، إلى قلبه

  من »:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله

  . «كان يؤمن بالله واليوم ارخر فليقل خيراً أو ليسكت

 

*       *       * 
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  (1)لل المملوكينز[ باب حسن الملكة والصفح عن 29]

 

 ن أبي مســعود الأنصــاري رضي الله عنــه قــال : بيــنما أنــا عــ

 « اعلـم أبـا مسـعود »أضرب غلاماً ل سمعت صـوتاً مـن خلفـي : 

، والله »فقـال : ، فألقيـت السـوط صلى الله عليه وسلمفالتفت فإذا رسـول الله  ،مرتين

 . «لله أقدر عليك منك على هذا 

 

*       *       * 

 

 

                            
انتهــى زمــن ملــك اليمــين، والله أعلــم . وتجــري أحكــام الإحســان إلى الخــدم   (1)

   والسائقين ومن في حكمهم من الضعفاء . 
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 طعام والكسوة[ باب في الإحسان إلى المملوك في ال30]

 

 سـن الملكـة ح   »قـال :  صلى الله عليه وسلمعـن النبـي ، عن رافع بن مكيـث

 . «م ؤوسوء الخلق ش، نماء

  : ــالا ــنهما ق ــه رضي الله ع ــن أبي ــة ع ــن طلح ــى ب ــن موس ع

 إحسانك إلى الخادم يكبت العدو. 

 للمملـوك »: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،عن أبي هريرة رضي الله عنه

 . «يق طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يط

  عن المعـرور بـن سـويد قـال : مررنـا عـلى أبي ذر رضي الله

فقلنا : لو أخـذت هـذا ، وعليه ثوب وعلى غلامه ثوب ،عنه بالربذة

إخـوانكم  »قال :  صلى الله عليه وسلمقال : إن رسول الله ، وأعطيته غيره كانت حلة

جعلهم الله تحت أيديكم فـأطعموهم ممـا تـأكلون واكسـوهم ممـا 

 . « تلبسون

  أم سـلمة رضي الله عـنهما قـال : كـان مـن عن سـفينة مـولى

ومـا ملكـت أيمانكـم  ،الصلاة الصـلاة »:  صلى الله عليه وسلمآخر وصية رسول الله 



  

 خمسون قانوناً في الأخلاق .. إياك أن تكسرها  80 

 

 . «حتى جعل يلجلجها في صدره وما يفصح بها لسانه

  كلكم »قال :  صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اله

راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيتها وما وليت من أمر 

، ومسـؤول عنـه، والعبد راع على مال سـيده، ا، ومسؤولة عنهزوجه

 . « وكلكم راع ومسؤول عن رعيته

 

*       *       * 
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 [ باب ذكر السؤدد وايطته31]

 

  يقـول:  صلى الله عليه وسلمعن أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسـول الله

، أنا أول الناس تنشق الأرض عـن جمجمتـ  يـوم القيـام ولا فخـر»

وأنــا ســيد النــاس يــوم القيامــة ولا ، ولا فخــر لــواء الحمــد ىعطــوأ  

 . «فخر

  لأبي بكـر  صلى الله عليه وسلمعن أنس رضي الله عنه قـال : قـال رسـول الله

هذان سيدا كهول أهل الجنة مـن الأولـين »وعمر رضي الله عنهما : 

 . « وارخرين، إلا النب  والمرسلين

 ــه  عــن أبي ــي قــابكــرة رضي الله عن عــلى  صلى الله عليه وسلمل : رأيــت النب

وإلى ، وهـو ينظـر إليـه مـرة ، الله عنه إلى جنبهالمنبر والحسن رضي

ولعل الله أن يصـلح بـه بـين ، ابن  هذا سيدإن  »ويقول: ، الناس مرة

 . «طائفتين من المسلمين 

  عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنـه أن بنـي قريظـة نزلـوا

فجـاء ، صلى الله عليه وسلمعلى حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فأرسل إليه النبـي 
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قوموا »:  صلى الله عليه وسلمان قريباً من المسجد قال رسول الله فلما ك، على حمار

قـال : فـإن  « إن هـؤلاء نزلـوا عـلى حكمـك »فقـال :  «إلى سيدكم 

حكمـت »م، قـال : يهـذرار أحكم فيهم أن يقتـل مقـاتلتهم، وتسـبى

 . «بحكم الله عز وجل»وربما قال:  «فيهم بحكم الملك

  ولن لا يقـ »: قـال  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه عـن النبـي

فـإن مـولاكم ، فكلكم عبد، ولا يقل أحدكم مولاي، أحدكم عبدي

 . «ولكن ليقل سيدي ، الله عز وجل

  عن أبي موسـى الأشـعري رضي الله عنـه قـال : إن لكـل شيء

 ل سيداً. خسيد حتى إن للن

 

*       *       * 
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 [ باب ايطة السيد32]

 

  . عن عكرمة قال: السيد الذي لا يغلبه غضبه 

 الضحاك قال: السيد الحليم التقي .  عنو

 قال : السيد الحسن الخلق .  وعنه أيضاً 

 ــة ــل لمعاوي ــه قي ــال :  رضي الله عن ــاس ؟ ق ــود الن ــن أس : م

، وأحســـنهم في المجـــالس خلقـــاً ، ســـألأســـخاهم نفســـاً حـــين يً 

 ستجهل. وأحلمهم حين يً 

 

*       *       * 
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 م خطرهي[ باب فضيلة صدق الحديث وجس33]

 

 بكـر   : قدمت المدينة فألفيـت أبـاأوس بن عمرو البجلي الق

قام رسول الله  ،رضي الله عنه على المنبر يخطب ؛ فقال : أيها الناس

تطع من العبرة ثم ذرفت عيناه . فلم يس، في مقامي هذا عام أول صلى الله عليه وسلم

سأل الله العافيـة ؛ فإنـه أ »ثم قال : ، مثل ذلك ثلاثاً  أن يتكلم، ثم قال

فإنـه مـع ، وعليكم بالصـدق، خيراً من العافية بعد يقينلم يعط أحد 

 . «وهما في الجنة  ، البر

 سمعت عمـر بـن الخطـاب رضي  قال: عن بلال بن الحارث

ولكـن إذا حـدث ، الله عنه يقول: لا تغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه

 ى . وإذا اؤتمن أدّ ، صدق

 

*       *       * 

 

 



  

 خمسون قانوناً في الأخلاق .. إياك أن تكسرها  85 

 رم والبذل من الفضلباب ما جاء في السخاء والك [ 34]

 

 أنـه اشـترى أرضـاً مـن رجـل  رضي الله عنه عن عثمان رًوي :

أدخـل الله  »يقـول :  صلى الله عليه وسلموقال : سمعت رسـول الله ، فاستقاله فأقاله 

 . « الجنة رجلًا كان سمحاً بائعاً ومشترياً ومقتضياً 

  عــن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه قــال : جــاء رجــل إلى

ــي  ــأله صلى الله عليه وسلمالنب ــال :  ،يس ــك »فق ــن شيء أعطي ــدي م ــا عن ــن ، م ولك

فقال عمر: يا رسـول الله،  «استقرض علينا حتى يأتينا شيء فنعطيك

فـإذا لم يكـن فـلا تكلـف. قـال : ، ما كلفك الله هذا؟ أعط ما عنـدك

 مفقـا، قـول عمـر حتـى عـرف ذلـك في وجهـه صلى الله عليه وسلمفكره رسول الله 

ولا  مــا عنــد الله أعــط، رجـل مــن الأنصــار فقــال : بــأبي أنــت وأمــي

وقـال :  صلى الله عليه وسلمف من ذي العـرش إقـلالاً . قـال: فتبسـم رسـول الله تخ

  .« بهذا أ مرت»

 ر قـال : كـان يقـال : إذا أراد الله بقـوم كـدمحمـد بـن المن قال

 وجعل أرزاقهم بأيدي سمحائهم . ، خيراً أمّر عليهم خيارهم

  الله ، أنا أبوالقاسم»:  صلى الله عليه وسلم: قال النبي رضي الله عنه سلمان قال
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 . «يعطي وأنا أقسم 

  ــن ســعيد اجنــوهري: كــانوا ــراهيم ب ــال إب ــداق يكرق هــون مً

 كون فيهم غفلة السادة . الأخلاق، ويستحبون أن ت

  ــه عــن أبي ذر  صلى الله عليه وسلمقــال : انتهيــت إلى رســول الله رضي الله عن

ـــة ـــال : ، وهـــو جـــالس في ظـــل الكعب ـــبلًا ق ـــما رآني مق هـــم  »فل

؟ مـن هـم  ء  شي   فيَّ  ل  نـز  أً  : قلـت: مـا ل «رون ورب الكعبة ـالأخس

ــال :  ــي ؟ ق ــداك أبي وأم ــذا »ف ــال هك ــن ق ــوالاً، إلا م ــرون أم الأكث

 . « وعن يمينه وعن شماله، فحثا بين يديه، وهكذا

 أنـه قـال لخـازن لـه:  رضي الله عـنهما، عن عبـدالله بـن عمـرو

كفـى  »يقـول :  صلى الله عليه وسلمأكلت لأهلنا قـوتهم؟ فـإني سـمعت رسـول الله 

 . «بالمرء من الإ م أن يضيع من يعول 

 قالـت : كنـت امـرأة  رضي الله عنهـا أسـماء بنـت أبي بكـر عن

ولا ، أنفقــ  أو انفحـ  أو أرضــخ   »:  صلى الله عليه وسلمفقــال النبـي  (1)محصـية 

 .  « الله عليك  أو لا توع  فيوع، ى عليكـ  فيحصـتحص

                            
   محصية : أي ضابطة للعدد .  (1)
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  : أنشد إبراهيم بن المغلس اليشكري 

  يقول رجال قد جمعت دراهما

  خلق لجمع الدراهموكيف ولم أ  

   ــــــإلا أن تكون دراهمأبى الله 

  في صديق  وغـــارم  بذا الدهر نهبا 

  عـــوما الناس إلا جامع أو مضي

  مــر نائـــى رخـــــيسع وذو نصب  

  يلوم أناس في المكارم والعلى

  مــل عالــــره مثـوما جاهل في أم

  جمعها من  الدراهم   ت  ن  م  لقد أ  

 كما أمن الأضيالم من بخل حاتم

 بد الله بن صفوان على ابن الزبير وهو يومئذ بمكة، دخل ع

 : فقال: أصبحت كما قال الشاعر

بلم     فإن تصبك من الأيام جائحة   منك على دنيا ولا دين ك  ي 
بن عباس يفقه  اللهوما ذاك يا أعرج ؟ قال : هذا عبدقال : 

 ؟ فاحفظه ذلك أبقيا لك، وعبيدالله يطعم الناس، فما الناس
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فقال : انطلق ، عبد الله بن مطيع تهسل صاحب شرط، فأرمكرمة

ومن ضوى إليكما ، فقل لهما : بددا عني جمعكما، إلى ابني عباس

من أهل العراق فقال ابن عباس : قل لابن الزبير : يقول لك ابن 

رجل طالب علم، عباس : والله ما يأتينا من الناس غير رجلين: 

أبو الطفيل عامر بن ع ؟ فأنشأ مننفضل، فأي هذين ورجل طالب 

  : لة يقولثوا

  فيها خطوب أعاجيب وتبكينا     اـــلله در اللياو كيف تضحكن
  يناــــن الدنيا يلهــوابن الزبير ع       رـومثل ما تحدث الأيام من عب
  ناــويُدي راً ــويكسبنا أج فقهاً       اــكنا نج ء ابن عباس فيقبسن
  اـــنـومسكي اً ــــضعف اً ــمــمطع        نهجفا ولا يزال عبيد الله مترعة

  يناــ  إذا شــننال منه الذي نبغ        فاليمن والدين والدنيا بدارهما
  اــنــــبه عمايات ماضينا وباقي    إن النب  هو النور الذي كشفت
  واجب فينا علينا وحق   فضل       مـــورهطه عصمة في ديننا وله

 اــنـــنا وتؤذيــــم فيـــــوتؤذيُ        ا ـمن نعهمففيم تمنعنا منهم وتم

 قـال :   صلى الله عليه وسلم، أن رسـول الله  رضي الله عنـه سهل بـن سـعد عن

ــــزائن، و» ــــاتيحإن لهــــذا الخــــير خ ــــه مف ــــل ل ــــهجع  ، ومفاتيح

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3672
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3672
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، رـومغلاقـا للشـ، للخـير  مفتاحـاً لرجـل جعلـه الله فطـوبى ،الرجال

 .  « ومفتاحا للشر، وويل لرجل جعله الله مغلاقا للخير

 وكان في ثمنه كسر جبره  إذا اشترى شيئاً  الحسن كان

وزيادة دانق ، لصاحبه . ومر الحسن بقوم يقولون: نقص دانق

 : ما هذا ؟ لا دين إلا بمروءة .فقال

 فقال ، باع بغلة له الحسن : شهدت فضالة بن دينار قال

 ،يا أبا سعيد قال : لك خمسون درهماً  المشتري : حط ل شيئاً 

 . بارك الله لك، قد رضيت، أزيدك ؟ قال : لا

 جاءت امرأة بنمرة إلى قال سهل الساعدي رضي الله عنه :

 الشملة، ؟ فقيل: نعمسهل: أتدرون ما النمرةقال  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، فقالت: إني نسجت هذه بيدي أكسوكها  ، حاشيتها في منسوج   

، فقال رجل من القوم : يا وإنها إزاره، ا وهو محتاج إليهافأخذه

في  صلى الله عليه وسلمفجلس رسول الله ، قال : نعم ، اكسنيها ، رسول الله

لقوم : ما ثم أرسل بها إليه فقال ا، ثم رجع فطواها، المجلس

فقال الرجل: ،  وقد عرفت أنه لا يرد سائلاً ، سألتها إياه ،أحسنت

قال سهل بن سعد : . والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=1239
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=1239


  

 خمسون قانوناً في الأخلاق .. إياك أن تكسرها  90 

 

 فكانت كفنه .

 عمران بن موسى المؤدب أنشد :  

  عمى كأنهاله في ذوي المعرولم ن  

  ر  ـــمواقع ماء المزن في البلد القف

  دتـــــون توق  ــــــإذا ما أتاه السائل

  ر  ــــــش  والب   الطلاقة   ابيح  ـعليه مص

 فأعطاني، ،  صلى الله عليه وسلمقال: سألت رسول الله ، حكيم بن حزام عن

إن هذا المال ، يا حكيم »فقال : ، ثم سألته، ثم سألته فأعطاني

نفس بورك له فيه، ومن  بسخاوة فمن أخذه، خضرة حلوة

 . «ولن يبارك له فيه، نفس كان كاركل ولا يشبع بإاالم أخذه

 كان جالسا ، : بلغنا أن أسماء بن خارجة محمد بن عتبة قال

فقال : لمن أنتن ؟ ، يلتقطن البعر به جوار   ت فمر، على باب داره

يم جواري بني سل، فقال: واسوأتاه، ن: لبني سليم ـفقل

، يا غلام انثر عليهن الدراهم فنثر عليهن، على بابي  البعر يلتقطن

 وجعلن يلتقطن .

 التجار، انوا يكرهون أخلاق، قال: كإبراهيم ، عن مغير عن 
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فيهم غفلة : وكانوا يحبون أن يقال ، الأمور اقّ د  ونظرهم في م  

 . السادة

 قال: إن عن يمين العرش، رضي الله عنه هريرة أبي عن ،

وعجل ، خلفاً  م أعط منفقاً ينادي في السماء السابعة : الله منادياً 

 لكل ممسك تلفاً .

 
*     *     * 
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 [ باب العطف على البنات والإحسان إليهن 35]

 وما في ذلك من فضل

 

أنا  » قال:  صلى الله عليه وسلم، أن النبي  رضي الله عنه مالك بن عوف عن

وحبست  من زوجها تأيمت امرأة، الخدين كهاتين  سفعاء  وامرأة

 .   « أو ماتوا بانوا نفسها على يتاماها حتى

ما من  »قال :  صلى الله عليه وسلم، أن النبي  رضي الله عنه مالك بن عوف عن

 إلا كن  ، أو يمتن يبن   حتى فينفق عليهن، مسلم يكون له بنات

 .  « فقالت امرأة : و نتان ؟ قال : و نتان ،من النار حجاباً  له

 

*     *     * 
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 ما جاء في كافل اليتيم من الثواب الجزيل [ باب36]

 

 رضي الله عنهما أبيها عن هريأم سعيد بنت مرة الف عن، 

كافل اليتيم له أو لغيره إذا اتقى الله عز وجل »قال:   صلى الله عليه وسلميبلغ به النبي 

  . « أنا وهو في الجنة كهاتين

 حق الضعيفين:  جأحر  » : قال صلى الله عليه وسلم، عن النبي  أبي هريرة عن

 .   « والمرأة، اليتيم

 

*     *     * 
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 [ باب ما يستحب من الشفاعة لذي الحاجة37]
 

 صلى الله عليه وسلم، قال : قال رسول الله  لله عنهرضي ا موسىأبي  عن  :

فاشفعوا ، وتطلب إو الحاجة وأنتم عندي، سألوتى وأ  إ  أ  »

 .  « ما أحب صلى الله عليه وسلمويقضي الله عز وجل على يدي نبيه ، تؤجروا

  عن ابن سيرين أن رجلًا من الدهاقين طلب إلى عبدالله بن

فبعث ، فشفع له حتى استنجحها ،جعفر في شفاعة له إلى السلطان

 بأربعين ألف درهم على بغل فردها .  (1)يه الدهقان إل

 يقدم عليك  : رضي الله عنهما لمعاوية قالت بنات أبي سفيان

ويقدم ، صفوان بن أمية فتؤخرهعبدالرحمن بن ابن أختك يعنين 

جعل بينه وبينهن ، دمه ؟ قال : فأقعدهن مقعدافتق، عليك عبد الله

 فلما دخل قال له : مرحباً ، فقال : ائذنوا لابن أختي فأذن له، سترا

وأقطعني كذا ، أقطعني كذا، قال : يا أمير المؤمنين، حاجتك، وأهلاً 

الله ثم قال : ائذنوا لعبد ،وافعل بي كذا، قال : هيه قال : أقطعني كذا

قام إليه رجل، فقال: حاجة ل  ،د أن يدخلفلما أرا ،بن صفوانا

                            
 الدهقان : التاجر، باللغة الفارسية . لسان العرب ) دهق ( .  (1)

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=5021
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=5021
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=7570
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=7570


  

 خمسون قانوناً في الأخلاق .. إياك أن تكسرها  95 

آل قال:  ،فلما دخل قال: هيه ،إلى أمير المؤمنين في هذا القرطاس

، حسبك الآن ، قال: هيه ،، وبهم حاجةفلان بيننا وبينهم من القرابة

قال : وآل فلان قال : ما أراك  ،قال : حسبك الآن ،قال: وآل فلان

أفد إليك إلا لنفسي ما وفدت تسألني حاجة لنفسك ؟ قال : لو لم 

، حاجة هذا الرجل، قال : : يا أمير المؤمنينفلما قام قال ،أبداً 

قال : فدخل  ،قال : والله لا أقبل منك واحدة منها إلا بهذه، حسبك

وأذنت ، فما سألني إلا لنفسه، فقال : أذنت لذلك، على أخواته

 لهذا فما سألني إلا لقرابتي

 أن زوج بريرة كان عبدا  رضي الله عنهما عباسابن  عن ،

ودموعه تسيل على ، كأني أنظر إليه خلفها يبكي، يقال له مغيث

ألا تعجب من شدة حب مغيث  »للعباس :  صلى الله عليه وسلمفقال النبي ، لحيته

لو راجعتيه؛ فإنه »: صلى الله عليه وسلمالنبي فقال  «؟ وشدة بغض بريرة مغيثاً ، بريرة

إنما ، لا »فأفعل ؟ قال : ، أتأمرني، : يا رسول اللهقالت «أبو ولدك

 .  « أنا شافع

*     *    * 
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 [ باب ما يستحب من الرفق والأناة وترك العجلة 38]
 

 يحرم من» : ي الله عنهماـرض بن عبداللهرير ـج قال 

 . «يحرم الخير الرفق

 إن »قال:  صلى الله عليه وسلم، عن النبي  رضي الله عنه عبدالله بن مغفل عن

 . «، ويعط  عليه ما لا يعط  على العنفالرفق الله رفيق يحب

 الت أ   »قال : صلى الله عليه وسلم عن النّبيّ ، رضي اللهّ عنه أنس بن مالك   عن

يطان، من الله   . « والعجلة من الش 

 فق إن   »قال : صلى الله عليه وسلم عن النّبيّ ،  عنهارضي اللهّشة عائ عن  الر 

قر  وإن  الخ  ، يمن  
وإن  الله  إذا أراد بأهل بيت  خيًرا أدخل ، شؤم   (1)

فق فق لم يكن في شيء  إلا  زانه، عليهم باب الر  وإن  الخرق ، وإن  الر 

  . « شانه لم يكن في شيء  إلا  

 يقول : قال أبا موسى عمران بن موسى المؤدّب سمعت 

وأخرق من ذلك التّفريط ، العجلة في الأمر خرق  بع  الحكماء:  

 . في الأمر بعد القدرة عليه

                            
 الخ رق : الحماقة واجنهل .   (1)
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 ذكر حسن المجالسة وواجب حقهاباب [ 39]

 

 إذا حدث  »:  صلى الله عليه وسلم، قال : قال رسول الله  جابر بن عبد الله عن

 .  « فهو أمانة، الرجل بحديث  م التفت

  أرى أمير : يا بنيرضي الله عنهما  اللهلابنه عبدقال العباس ،

، له سراً  : لا تفشينّ  ثلاثاً  خصالاً  ؛ فاحفظ مني (1)يدنيك المؤمنين

 .عنده أحداً نّ تغتابولا، باً منك كذ ولا يسمعنّ 

 قال : أكرم الناس علي  رضي الله عنهما ابن عباس عن ،

 . إن الذباب ليقع عليه ؛ فيؤذيني، جليسي

  فلم يلبث أن  سعيد بن جبير : جلست إلى أبو شهابقال ،

، فقال : أتأذنون ؟ فإن ل حاجة، فبدت له حاجة، عظمت حلقته

كون ولو كنت أنا جلست إليكم لم أبال أن لا أ، إنكم جلستم إل

 . أستأذن

 إن رسول الله وحفص بن عبيدالله بن أنس، حازمقال أبو :

                            
 يدنيك : أي يقربك .   (1)
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، فإذا رآهم قد كسلوا، كان يحدث أصحابه عن أمر الآخرة صلى الله عليه وسلم

حتى إذا ، أخذ بهم في بع  أحاديث الدنيا، عرف ذلك فيهمو

 . أخذ بهم في حديث الآخرة، قبلوانشطوا وأ

 شبع من الطعامكما يً ، شبع منه، قال : الكلام يً قتادة قال. 

 أجموا هذه القلوب  : رضي الله عنه  طالبعلي بن أبي قال ،

 . واطلبوا لها طرف الحكمة ؛ فإنها تمل كما تمل الأبدان

 كنا إذا سمعنا الشاب يتحدث في   : إبراهيم بن أدهم قال

 . المجلس أيسنا من خيره

 له ما جلس إل رجل قط إلا رأيت  :بن خارجة أسماء قال 

 .  الفضل علي حتى يقوم من عندي

 إذا   :خصال جنليسي علي ثلاث : سعيد بن العاص قال

 . أقبل وسعت له، وإذا جلس أقبلت عليه، وإذا حدث سمعت منه

  ما رأيت أكرم أبوالعباس محمد بن يزيد المبرد : قال

بجليس  وما سمعته متبرماً ، كان يؤذى فيحتمل، مجالسة من العتبي

، من الأذى ضروباً  قط إلا مرة ؛ فإنه كان قد أغري به رجل يؤذيه

ويسيء الأدب على جلسائه ، ويعترض في أحاديثه، يقطع كلامه
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  : ن الأحنفبقول العباس ب قال : فتمثل العتبي يوماً 

  دهـبليل بعب أسرى أما والذي
  وأنزل فرقانا وأوحى إلى النحل

  ةً ـــــلقد ولدت حواء منك بلي
  لـــــعلي أقاسيها و قلا من الثق

 يقول :  يزيد بن هارون ، قال : سمعت عمر بن شبة حدثنا ،

 .اء قالوا : لم يا أبا خالد ؟ قال : لأنهم لا يرون ثقيلاً استراح الأضّر 

 ثم ، : أول العلم الصمت ثيمحمد بن النضر الحار قال

 . ، ثم النشر له، ثم الحفظ لهالاستماع له، ثم العمل به

 

*     *     * 
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 من التواضع في المجلس وغيره حبباب ما يست[ 40]

 

 رضي الله عنه على عمر بن الخطاب  كعب الأحبار دخل 

وعن يمينه ، وتحت الفراش حصير، وهو جالس على فراشه

: اجلس يا أبا إسحاق وأشار إلى فقال له عمر، ادتانوشماله وس

ثم قال : إن فيما أوصى به ، وجلس دونها، كعب فنحاها، الوسادة

، كسليمان بن داود عليه السلام : أن لا تغشى السلطان حتى يملّ 

واجعل بينك وبينه مجلس رجل أو ، كد عنه حتى ينسابعولا ت

زال فتً ، فعسى أن يأتي من هو أخص بذلك المجلس منك، اثنين

 .عليك ونقصاناً ، فيكون زيادة له، عنه

 

*     *     * 
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 ةللمرء أن يحسن الاختيار في  الس باب ما يستحب [ 41]

 من يجالس ويحاذر 
 

 صلى الله عليه وسلم، قال : قال رسول الله  رضي الله عنه أبي جحيفة عن  :

 .  «وخاطبوا الأمراء، ، وسائلوا العلماءجالسوا الكبراء»

 دفع ولده إلى  عبدالملك بن مروان أن، عمر بن سلام عن

، فقال : علمهم الشعر ينجدوا أو يمجدوا، الشعبي يؤدبهم

، وجز شعورهم تغلظ رقابهم، تشتد قلوبهم وأطعمهم اللحم

 وجالس بهم علية الرجال يناطقوهم الكلام.

 صلى الله عليه وسلمقال : قال رسول الله  رضي الله عنه  أبي هريرة عن  :

  . « يخالل المرء على دين خليله ؛ فلينظر أحدكم من»

 محمد بن يزيد المبرد : بلغني أنه لما خرج  قال أبوالعباس

فقال له الأعرابي : ما ، خلف بن خليفة إلى الكوفة لقيه أعرابي

  : بن الخطيمأبي قيس صنع هاهنا ؟ قال : أما سمعت قول ت

  من ريب هذا الزمن الذاهب        ىــا مضــل عمـيا أيُا السائ
  بــن غائــيخبر ع أو شاهداً      إن كنت تبغ  العلم أو غيره
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  بـواعتبر الصاحب بالصاح       اـــــر الأرض بأسمائهـفاعتب

  تنقوا الإخوان والأصحاب والمجالس الحسنقال : ،

حب أقوام ؛  ؛ فقد أفرط أقوام في وأبغضوا هوناً ، هوناً  وأحبوا

إن رأيت دون ، وأفرط أقوام في بغ  أقوام ؛ فهلكوا، فهلكوا

 . أخيك سترا فلا تكشفه

 رضي الله  عمر بن الخطاب ، قال : قال بديل بن ورقاء نع

؛ فإنهم زين في  أكنافهمفي  عابإخوان الصدق ف عليك :عنه 

 . وعدة عند البلاء، الرخاء

  كل  انظر، يا مغيرة  : (1) لختنه ، أنه قال مالك بن دينار عن

؛  لك لا تستفيد في دينك منه خيراً  وصديق  ، لك ، وصاحب  لك أخ  

، فانبذ عنك صحبته؛ فإنما ذلك لك عدو، يا مغيرة : الناس أشكال

، والصعو مع الصعو، والغراب مع الغراب، الحمام مع الحمام

 . وكل مع شكله

*     *     *

                            
 : أب الزوجة أو أخوها . الختن (1)
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 ، ب ما جاء في حسن الاختيار في المجالسبا [42]

 وأن تعطى حقها
 

 وكان من حكماء قريا قال : إن  طلحة بن عبيد الله عن ،

 . أقل عيب الرجل جلوسه في بيته

 نعم  : رضي الله عنه أبو الدرداء لقال: قا سليم بن عامر عن

، وإياكم ؛ يكف نفسه وبصره وفرجهصومعة الرجل المسلم بيته

 . ؛ فإنها تلهي وتلغيوالأسواق

 إياكم »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  أبي سعيد الخدري عن

من  بد ما لنا، قالوا : يا رسول الله «والجلوس في الطرقات

فأعطوا ، إلا المجالس أبيتم فإذا»قال :  ،مجالسنا نتحدث فيها

وكف ، البصر غض» : قالوا : وما حق الطريق ؟ قال «الطريق حقه

 . « والنه  عن المنكر، لمعرولموالأمر با، ورد السلام، الأذى
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 باب الوحدة خير من جليس السوء [43] 

 

 في المسجد وحده قاعداً  أبا ذر ، قال: رأيتابن الشنية عن، 

الوحدة خير  »:  صلى الله عليه وسلمفقال : قال رسول الله ، بكساء صوف محتبياً 

والسكوت ، والجليس الصالح خير من الوحدة، من جليس السوء

 . « الخير خير من السكوت وإملاء، خير من إملاء الشر

 قال : سيأتي على الناس زمان لا ، هرضي الله عن حذيفة عن 

أو ، أو درهم حلال، ستأنس بهيً يكون فيه شيء أعز من ثلاث : أخ 

 . سنة يعمل بها

 سليمان التيمي قال:    
: إما أن  ةإني من جليسي لمن شر 

 . لم أتكلم به وإما أن يحمل عني شيئاً ، يغتاب عندي صديقاً 

 

*     *     * 
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 ما يستحب للمرء إذا بلغه عن رجل شيء باب  [44]

 ض له ولا يواجهه بهأن يعر  

 

 إذا بلغه  صلى الله عليه وسلم، قالت : كان رسول الله  رضي الله عنه عائشة عن

 . « ما بال أقوام يقولون كذا وكذا »: قال عن قوم شيء  

 جاء فقعد في  ، أن رجلاً  رضي الله عنه بن مالكأنس  عن

قال النبي  ،فلما قام، وعليه أثر صفرة، وأصحابه صلى الله عليه وسلممجلس النبي 

لا  صلى الله عليه وسلموكان النبي ، « لو أمرتم هذا أن يدع هذه الصفرة »:  صلى الله عليه وسلم

 في وجهه بشيء . يواجه أحداً 

 

*     *     * 

 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4049
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4049
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=720


  

 خمسون قانوناً في الأخلاق .. إياك أن تكسرها  106 

 

 

 باب ما جاء في الشح على الإخوان   -45

 موأداء النصيحة له

 

  أخبره أن رسول  رضي الله عنهما عمر بن الله عبد أن سالم عن

 . «ذلهيخ ولا، لا يظلمه، المسلم أخو المسلم»: قال صلى الله عليه وسلمالله 

 سسوالا تج »:  صلى الله عليه وسلم، قال : قال رسول الله  أبي هريرة عن ،

، تباغضوا ولا، تحاسدوا ، ولاتناجشوا ولا، سسواتح ولا

 . «كما أمركم الله عز وجل، ولكن كونوا عباد الله إخواناً ، تدابروا ولا

 العباس المبرد د أبوأنش : 

  هـــــــ  قرابــوإن لم تدنه من      أخو  قة يسر بحسن حاو
  صدورهم و مسترابه بنات       ٍ بـأحب إو من ألف  قري

 صلى الله عليه وسلمقال : قال رسول الله  رضي الله عنه تميم الداري عن  :

، ولكتابه، لله»؟ قال : قيل: لمن يا رسول الله «إنما الدين النصيحة»

 . « وعامتهم، ولأئمة المؤمنين، ولرسوله

  قال بع  الحكماء : الإخوان من إبراهيم بن اجننيدقال :
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ويصيد ، أنفس الذخائر ؛ فينبغي للعاقل أن يتأنى لاكتسابهم

 كما تصاد الطير بعضها ببع  .، بعضهم ببع 

 السلام السجن كتب على الصلاة و ا دخل يوسف عليهلم

 ومعرفة الأصدقاء .، وشماتة الأعداء، باب السجن : قبور الأحياء

 

 

*     *     * 
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 باب يستحب للمرء إذا آخى رجلاً  [46]

 أن يسأل عن اسمه واسم أبيه 

 

 قال رسول الله زيد بن نعامة الضبي رضي الله عنهعن ي ،

ليسأله عن اسمه واسم أبيه ومن الرجل  ، ف إذا آخى الرجل  »: صلى الله عليه وسلم

 .  « ، فإنه أوصل للمودةهو

 ولا يعرف ، ، في الرجل يعرف وجه الرجل الشعبي عن

 . (1)وكى قال : تلك معرفة النَّ، اسمه
 

*     *     * 

 

 

                            
 النَّوكى : الحمقى .(   1)
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حب للمرء أن يحسن الاختيار بمن يشاور وأن يستباب  [47] 

 لا يفعل شيئا إلا عن مشاورة

 

  عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : ما رأيت أحداً بعد رسول

 . ^أكثر استشارة للرجال من رسول الله  ^الله 

 في  ، قال : لا تشاور بخيلاً  أبيه ، عن موسى بن طلحة عن

 . في جارية اً ولا شابّ ، في حرب ولا جباناً ، صلة

  ّمن أحياء العرب على حي من أحياء العربأغار حي ،

نق فأتوا شيخا لهم قد خ، ذراريهم وسبوا، فاستاقوا أموالهم

لهم، فقال يشاورونه فيما يدركون به ذح، وأهدف للمائة، التسعين

ولكن ، إبرام عزيمتي ونكث ،لهم: إن كبر سني قد فسخ قوتي

فإنكم ، واجنبناء من أهل الحزم، شاوروا الشجعان من أهل العزم

ومن رأي اجنبان ما ، لا تعدمون من رأي الشجاع ما شيد ذكركم

تنأى بكم عن تقحم ، يين نتيجةثم خلصوا من الرأ، وقى مهجكم

فإذا خلص لكم الرأي كان ، وعن معرة تقصير اجنبان، الشجعان
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 . واز الوالجوالحً ، أنفذ في عدوكم من السهم الزالج

 قدم إنا نراك ت : رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان قيل

وتتأخر حتى نقول لا يرجع فقال : أتقدم ما كان ، حتى نقول يقتل

 .  وأتأخر ما كان التأخر حزماً ، غنماً 

  : وقال بع  الشعراء

 وإن لم تكن و فرصة فجبان   إذا ما أمكنتن  فرصة شجاع    

  

*     *     * 
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 ب ما يستحب للمرء من الاستئذان على با [48]

 هات وغيرهنذوات المحارم من الأم

 

 قال : يا رسول الله رضي الله عنه أن رجلاً  عطاء بن يسار عن ،

قال : إني معها في البيت ؟ قال : ، أستأذن على أمي ؟ قال : نعم 

:  ^لله فقال الرجل : إني خادمها ، فقال رسول ا ،استأذن عليها

فاستأذن »: قال : لا ، قال  «استأذن عليها ،أتحب أن تراها عريانة ؟»

 .  «عليها 

 

*     *     * 
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اب ما يستحب للمرء من مصافحة أخيه المسلم إذا لقيه [ ب49]

 وما للبادي فيه من الفضل وجزيل الثواب

 

 إذا التقى  » :صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله س رضي الله عنه أن عن

تسعة وستون ، قسمت بينهما سبعون مغفرة  فتصافحا المؤمنان

 .   « لأحسنهما بشراً 

 رضي الله عنه عمر بن الخطاب ، أن تميم بن سلمة عن ،

، ل عمر يدهوقبّ ، فصافحه، رضي الله عنه  لقي أبا عبيدة بن اجنراح

 . يبكيان ياوتنحّ 

 وهو  صلى الله عليه وسلم، أنه سلم على رسول الله البراء بن عازب عن

ومد يده ، حتى إذا فرغ من وضوئه رد عليه، فلم يرد عليه، يتوضأ

ما كنت أرى هذا إلا من ، فقلت : يا رسول الله، فصافحه، إليه

 إن المسلمين إذا التقيا » : صلى الله عليه وسلمأخلاق الأعاجم؟ فقال رسول الله 

 .  « ذنوبهما تحاتت فتصافحا 

 إذا »: أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  بن مسعود رضي الله عنه عبد الله عن
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مر الرجل بالقوم، فسلم عليهم، فردوا عليه كان عليهم فضل درجة؛ 

خير منهم  مل   السلام، وإن لم يردوا عليه رد عليه رهملأنه ذك  

 . «أفضل» :، أو قالوأطيب

 

   *      *      * 
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 باب ما يستحب للمرء إلى خيار الناس[ 50]

 واستجلاب موداتهم 
 

 فقد ، رضي الله عنه : من سبقك إلى الود بلال بن سعد قال

 . استرقك بالشكر

 ومن ، يملك لسانه يندممن لا ، قال لقمان لابنه : يا بني

ومن ، ومن يصاحب صاحب السوء لا يسلم، شتميً  المراء يكثر

 . يصاحب الصالح يغنم

 تودد الناس واستعطافهم نصف   :سليمان بن يسار قال

 . الحلم

 قال : القريب من  ، رضي الله عنه علي بن أبي طالب عن

والبعيد من باعدته العداوة وإن قرب ، وإن بعد نسبه، بته المودةقرّ 

  أقربً  ألا لا شيء  ، نسبه
 
وإن اليد إذا ، إلى جسد من يد   إلى شيء

 . سمتوإذا قطعت حً ، فسدت قطعت

  ًقيل لبع  الحكماء : أي شيء هو أعظم عند النفوس قدرا ،

 موافق كل  رب ش  وقً ، شاكلمً  ل  خ   ؟ قال : فقدً عاً وهي عليه أشد تفجّ 
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   : وقيل لبع  الحكماء : ما أقرب شيء ؟ قال : الأجل . قيل

فما أبعد شيء ؟ قال : الأمل . قيل : فما أوحا شيء ؟ قال : 

 .الموت . قيل : فما أسر شيء ؟ قال : الصاحب المواتي

  ؟ قال : أن سئل بع  الحكماء : ما شريطة الصديق

، ويذيعه لك، ن عنكس  ظهر الح  ، ويً ركيساعدك على جميع أم

فك عرّ ويً ، نه عندكويهجّ ، ويدفعه عنك، ويستر القبيح عليك

ويحثك على ، ويخبرك بمحاسنك، ويستنزلك برفق منها، عيوبك

فإذا فعل ، ، ويشركك في المصيبةيفي لك عند النائبة، الزيادة منها

 .فهو الصديق الودود، ذلك

 

*     *     * 
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